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   التمھید
حث،قبل الدخول في    عض المصطلحات  هذا الم غي التعرف ب م ، ین  التي والمفاه

ان ما بینها من، لوقوف على معانیها الدراسة ، وا تعرضت لها ه أو اختلاف و   . تشا
  تعریفات :  أولاً 

  :تعریف القرآن الكریم 
  ة : ـــــلغ

ُ " معنى  ْ الق َ ( معنىآن ر ْ الج َ ه یجمع السُّ لأنّ  وسمي قرآناً  )،عم ُ َ ور ف ه  ...هامُّ ض تُ ْ ع َ م َ آناً: ج ْ َ قُر يء ُ الشّ أت َ ر وقَ
 َ م َ عض"وض عضه إلى   ُ ت ْ    .1 م

ُ ، ومنه في التنزل قوله تعالى : " ُ :القراءة آن ْ ر آنَهُ ﴿ والقُ ْ اتَّبِعْ قُـر نَاهُ فَ أْ َ ا قَـر ذَ إِ   .3"﴾ 2فَ
  اصطلاحاً :

سو  محمد  سیدنا هو اللف المنزل على   . 4رة منه ، المتعبد بتلاوتهللإعجاز 

لا شبهة ، والقرآن أو هو المنزل على الرسول توب في المصاحف ، المنقول عنه نقلاً متواتراً  الم
لها   . 5عند أهل الح : هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائ 

  :الحدیث القدسيتعریف 
  لغةً : 

ُ الله ،  ُ : تنزه س ْ د قالقُ ُ ِسدَّس و وهو القُدُّوس والم تقدّ ُ   . 6الم
 ّ ُ : تنزه الله عز وجل س دِ س ، وهو الطهارة . .التَّقْ ْ دُّوس : فعُّول من القُد   القُ

دُّوس: من صفات الله تعالى ، وهو ال   . طاهر المنزَّه عن العیوب والنقائصالقُ
 ْ س : التَّطهیر والتَّب دَّس : أ تطهرالتَّقدِ قَ   .رك ، وتَ
ون الدال و  س  ( ُ س ْ د ٌ ومصدر ، ومنه قیل للجنة ضمها الطُّ (القُ ر اسم ْ س . ضحه ْ د   یرة القُ

دُّوس): (ال ه السلام.  هو الله عز وجلقُ س جبرل عل دُ وح القُ ُ   .7ور
ل المعاجم تدور حول معنى تنزه الله عز وجل عن العیوب ، لمة (قدس) في  م ،   مما تقدَّ

  من اسماء الله تعالى.   ومعنى التبرك والتطهیر ، إضافة إلى أن  (القدوس) اسم

                                                
ر بيروت،دا،  مر أحمد حيدر ، مراجعة :عبد المنعم خليل إبراهيمعا ، تحقيق: لسان العرب، ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  1

  157، ص 1جم)، رأق ( مادةم، 2009، 2الكتب العلمية ، ط
  )18سورة القيامة ، الآية ( 2
(مادة قرأ)  ،باب القاف ،1972 ،2ط ،دار إحياء التراث العربي القاهرة ،، المعجم الوسيط، )بإخراج هذه الطبعة واقام(إبراهيم أنيس وآخرون  3
  722،ص2ج
، وعليه النفحات  بالأحاديث القدسيةالاتحافات السنية المناوي ، زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي ابن زين العابدين الحدادي ، 4

  2، ص(د.ت) ، )د.ط(، بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر محمد منير الدمشقي الأزهري ،لالسلفية بشرح الأحاديث القدسية 
اني،  5 َ رج ُ سيني الج ُ وضع حواشيه وفهارسه : محمد باسل ،  تعريفاتال، ه) 816الحنفي (تــ السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الح

  175،صم 2009 ،3ط،،  الكتب العلمية،دار منشورات محمد علي بيضون لبنان ،-بيروت ،  عيون السود
، منشورات محمد لبنان -،بيروت عبد الحميد هنداويتحقيق. ترتيب و ،  كتاب العين ،ه)170(ت  الخليل بن أحمدعبد الرحمن  ، أبو الفراهيدي 6

  366ص، 3جم، م ، باب القاف (مادة قدس) .2003-ه1424،  1علي بيضون ، دار الكتب العلمية، ، ط
  .204،203ص، 6)، ج قدس ( مادةفصل القاف، مرجع سابق ، ابن منظور  7
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تهتعالى على لساقال الله  ُ لَكَ ﴿ ن ملائ س ِ دّ نُـقَ َ كَ و دِ ْ م ُ بِحَ ِح بّ َ ُ نُس ن نَحْ َ ِ طَ أ نُ ،1﴾ و ّ       .ر أنفسنا لكه
  طلاحاً :اص

ان لفظه  المنام  من عند الرسول هو ما  الإلهام أو    .2ومعناه من عند الله 
در الثقات أو  ه صدر الرواة و ه أفضل الصهو ما یرو ارك وتعالى ، تارة ، وات لعل عن الله ت

الوحي والإلهام والمنام  ه السلام ، وتارة  ارة شاء ، بواسطة جبرائیل عل أ ع ه التعبیر  مفوضاً إل
  . 3من أنواع الكلام

لام الله تعالى   قال الرسول وهو الذ اً عن الله تعالى ،فهو  ه ، حاك ست ف غیر أنه ل
ل ما سواهخصائص القرآ   .  4ن التي امتاز بها عن 

توصل من هذه التعرفات إلى أن الحدیث القدسي هو م      ُ فه النبي ی ض إلى الله تعالى ،   ا 
 ٍ لام الله ، فالرسول راو ه على أنه من  ٍ  أ أن النبي یرو ذا رواه أح لكلام الله بلف ٕ د من عنده ، وا

قعن رسول الله مسنداً إلى الله  ه عن ره عز وجل .   قال رسول الله ( :ولعز وجل  ما یرو ف
قول :  قول الله تعالى –: قال الله تعالى   قال رسول الله أو    . 5أو 

  تعریف الحدیث النبوي :
) رسول الله  لغة : یثُ دِ َ ُ ، ومنه (ح ل قَ ْ ن ُ ه و تحدَّثُ  ُ   .6الحدیث ما ی

م ض القد   . ، أ الجدید 7والحدیث نق
ِ الاصطلاحاً : س ُ ه  قول أو فعل أو تقرر ن ار ، ثم سمى  َ حدیث هو اسم من التحدیث وهو الإخ ب
اس . قال الفراءإلى النبي  جمع على (أحادیث) على خلاف الق ُ ، : وأحد الأحادیث أحدوثة ، و

قولوا أحدوثة النبي) ه أنهم لم    .8ثم جعلوه جمعاً للحدیث ، وف
  

  لقدسي :الفرق بین القرآن الكریم والحدیث ا
  - هناك عدة فروق بین القرآن الكرم والحدیث القدسي نجملها في الآتي :

                                                
 )30بقرة ، الآية (سورة ال 1
وي، 2 سيني الكفَ ُ أعده للطبع ووضع ،  ، معجم في المصطلحات والفروق اللغويةالكليات  م)1683-ه1094(تـ  أبو البقاء أيوب بن موسى الح

  722ص،(فصل القاف) ، م1998-ه1419، 2،ط مؤسسة الرسالةلبنان ، -بيروت، ومحمد المصري   –عدنان درويش فهارسه:
  3، صمرجع سابق بالأحاديث القدسية ، لاتحافات السنية ا،  المناوي  3
رلي في علوم القرآنمناهل العرفان الشيخ محمد عبد العظيم ، الزرقاني، 4 َ - ه1،1415ط،دار الكتاب العربي ، ،بيروت،تحقيق: فواز أحمد زم

   45،صم1995
   20ص،  6مكتبة وهبة ، ط، القاهرة،  مباحث في علوم القرآنمناع القطان ،  5
رِي (تـ،الفيومي 6 قْ ُ دار القاهرة ، ،عبد العظيم الشناوي:، تحقيق  في غريب الشرح الكبير للرافعي المصباح المنير هـ)،770أحمد بن محمد بن علي الم

  124، ص(مادة حدث) كتاب الحاء  ، 1المعارف ، ج
  147، (مادة حدث)، ص2، مرجع سابق ، مجابن منظور 7
 زهة الألباء في طبقات نابن الأنباري ،.  الفراء ، من أهل الكوفة ، كان إماماً ثقة ، له كتاب (المعاني) جمع به أصول النحو  الفراء : هو أبو زكريا يحيى

 .94-90، ص م1998-هـ 1418د.ط،  : حققه محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار الفكر العربي،الأدباء ،

وي 8     370ص،  )(فصل الحاءمرجع سابق ، ،  الكفَ



8 
 

ه ووجوب المحافظة على أدائه بلفظه ونحو  - 1 القرآن الكرم له خصائصه من الإعجاز والتعبَّد 
س للحدیث القدسي والنبو شيء من هذه الخصائص  .1ذلك ، ول

2 -  ُ ن ُ ث وتلاوته للج دِ ْ ح ُ ه للم راهةب و حرم مسَّ ة . روایته عند الحنابلة ، و  ذلك عند الشافع
ة وسورة - 3  . تسمى الجملة منه آ
ل حرف عشرة حسنات . - 4 عطى قارؤه  ُ 
القرآن . - 5  لا تكون الصلاة إلا 
فَّر بخلاف جاحد الحدیث القدسي والنبو . - 6 ُ  جاحد القرآن 
ه السلام وا - 7 ه جبرل عل ون ف ین الله تعالىالنبي سطة بین لابد من أن   .2و
اً منزلاً من *  ونهما وح نما یتفقان في  ٕ ورة آنفاً وا ه الخصائص المذ س ف أما الحدیث القدسي فل

ى﴿ : عند الله تعالى ، بدلیل قوله تعالى ُوحَ ٌ ي ي حْ َ َ إِلاَّ و و   .3﴾إِنْ هُ
  

  الفرق بین الحدیث النبوي والحدیث القدسي :
ذا" إلى الله تعالى  ي ه النبنسالحدیث القدسي ی - 1 ه " قال الله تعالى  قول ف بخلاف ، ، ف

ه ذلك اللف . الحدیث النبو  ر ف   ، فلا یذ
لام - 2 موضوعات الخوف والرجاء ، و ة أغلبها یتعل  الرب جل وعلا مع الأحادیث القدس

ام والحج وا ام الصلاة والص أح ة  ف ام التكل لجهاد ، وغیر مخلوقاته. وقلیل منها یتعرض للأح
  .4ذلك
ة . - 3 ة لمجموع الأحادیث النبو النس ة قلیلة    الأحادیث القدس
 
  
  
  
  
  
  
  

ً : مفھوم الفصاحة والبلاغة  ثانیا
لاغة      لاغة  النبي  قبل الحدیث عن فصاحة و لمتي الفصاحة وال غي الوقوف على معنى  ین

عض العلماء في الفرق بینهما . یراد آراء  ٕ   وا

                                                
   45صمرجع سابق ، ،  الزرقاني 1 
   2،3صمرجع سابق ، ،  بالأحاديث القدسيةالاتحافات السنية  ، المناوي 2 
  ) .14سورة النجم ، الآية ( 3 
  5ص،  م1989، 1، طدار الصحابة للتراث، مصر ، الصحيح المسند من الأحاديث القدسية ،العدوي بن لشيخ مصطفىا 4 
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لاغة :  الغة ال اه، والم َ ه تَ ْ ن ُ غ الشيء م لَ ْ ب َ لغتها غیر ، وم ة إذا انتهیت إلیها و من قولهم بلغت الغا
ن لاغة لأنها تُ لاغة  فهمهفي الشيء الإنتهاء إلى غایته ، فسمیت ال   .هي المعنى إلى قلب السامع ف

ا قال أبلغت في الكلام إذا أتیت  . و غاً لاغةً إذا صار بل  ُ ل ُ قال بلغ الرج لاغة و ه . وال لاغة ف ل
 ِ   .م من صفة الكلام لا من صفة المتكلّ

ا في نفسه إذا أظهره . والشاهد (على أنها هي   أما الفصاحة : فهي من قولهم أفصح فلانٌ عمَّ
ُ إذا انجلت عنه رغوته فظهر وفصح  ُ إذا أضاء ، وأفصح اللبن ح الإظهار) قول العرب أفصح الص

ا ضاً وأفصح الأعجمي إذا أ بین وفصح اللحان إذا عبر عما في نفسه أ فصح و ن  عد أن لم  ن 
  . 1وأظهره على جهة الصواب دون الخطأ

  

  الفرق بین الفصاحة والبلاغة :
لاغة ، فمنهم من جعل الفصاحة       لاغة حول مفهوم الفصاحة وال نشأ خلاف بین علماء ال

المعنى ، ومنهم من یر  لاغة مختصة  اللف وال لمتان مترادفتان  مختصة  لاغة  أن الفصاحة وال
  ولا فرق بینهما .

ان فهي       لاغة : "إن الفصاحة تمام آلة الب عض العلماء في الفرق بین الفصاحة وال قال 
لاغة إنما هي إنهاء المعنى إلى  اللف دون المعنى ، وال مقصورة على اللف ؛ لأن الآلة تتعل 

أنها مقصورة على الم   .2عنى" القلب ف
سمى        غاء  لاغة تتناول المعنى ، أن الب ومن الدلیل على أن الفصاحة تتضمن اللف وال

س  م الحروف ول ، إذ هو مق غاً سمى بل حاً ولا  هله فص   .  3قصد إلى المعنى الذ یؤد
ه دلائل الإعجاز حیث بیَّن أن الفصاحة لا ت وفنَّد هذا القول الجرجاني تا ُ في  ه قتصر وردَّ

ذلك فقال :    على الألفا بل هي في المعاني 
لائمــةِ  ُ َ م َ الــنظم وحســن هــا مــن َ ان ُ م عتبــر حةٌ إلاَّ وهــو  : هــذه اللفظــةُ فصــ ُ قــول ُ أحــداً  "وهــل تجــد
: قلقـةٌ  نـةٌ ومقبولـةٌ وفـي خلافـهِ َّ ستها لأخواتها وهل قالوا: لفظـةٌ متم َ مؤانَ ها وفضل معناها لمعنى جاراتِ

ـــةٌ ومســـتكرهةٌ  ـــك مـــن جهـــةِ  وناب َ هـــذه وتل ـــین ـــاقِ ب ن عـــن حســـنِ الاتف ُّ ـــالتم ـــروا  عب ُ ــهم أن  ـ ُ إلا وغرض
ةَ لـــم  قَ عناهــا وأن الســا َ ـــة فــي م الثان  ْ ــ لِ ِّ عــن ســـوء الــتلاؤم. وأنَّ الأولــى لــم تَ ــو ُ ِ والنُّب ــالقل مــا و ُ معناه

َ فـي قولـهِ ت ـرت ذا ف اهـا، وهـل تشـكُّ إِ ؤدَّ ُ ـة فـي م فقـاً للتال َ لِ ْ أن تكون ح لَعـي عـالىتصلُ ْ ْضُ ابـ ـا أر َ َ ي يـل :﴿ وقِ

                                                
مفيد قمحة ، بيروت ، لبنان  :، تحقيق وضبط الكتابة والشعر  –كتاب الصناعتين لحسن بن عبد الله بن سهل ،  العسكري ،أبو هلال ا 1

  16-15م، ص 1989 -هـ 1409،  2،دار الكتب العلمية ، ط
 17نفس المرجع السابق  ، ص  2
 نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة 3
  ر ُ جاني النحوي ، كان من كبار أئمة العربية والبيان ، صنف كتباً كثيرة منها: المغني في شرح الإيضاح ، هو : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الج

بغية الوعاة في ه.  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ،  474هـ أو  471توفى سنة  والمقتصد في شرحه ، وإعجاز القرآن الكبير والصغير ، وغيرها،
 106 ، ص2م ، مج1998 - هـ1419، 1حقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، المكتبة العصرية ،  ط، ، ت طبقات النحويين والقراء
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ِمين ــال ــوم الظَّ لقَ ِ ــداً ل ْ ع ُ َ بـ يــل ــودِيَّ وقِ ــى الجُ لَ تَ عَ َ و ــتـَ ْ ُ واس ــر ْ َ الأَم ــي قُضِ َ ُ و ــيضَ المــاء ــي وغَ عِ ِ ُ أَقْل اء َ ــم َ ِ ويــا س ك َ ، 1﴾مــاء
َ المزَّــةِ الظـــاهرة  َ مــن ْ مـــا وجــدت ــم تَجــد ــر وتَســـمع! أنــك ل ــرك الــذ تَ َ ه َ ُ و عجـــاز ــى لــك منهــا الإِ لَّ َ فتج
 ُ ْ لهــا الحســن عــرض عضٍ وأن لــم  ــها بــ ِ عض ِ هــذه الكلــمِ  ــا ُ إلــى ارت والفضــیلةِ القــاهرة إلا لأمــرٍ یرجــع
ها إلـى آخرِهـا وأنَّ  َ ـذا إلـى أن تسـتقرِ عـة وه الرا ـة والثالثـة  الثان ِ الأولـى  ْ حیـثُ لاقـت ـن ُ إلاّ مِ والشـرف

 ْ َ فتأمــل ت َ مــن مجموعهــا، إن شــ َ مــا بینهــا وحصــل ــاتَج َ ن َ تَ حیــثُ لــو الفضــل ! هــل تــر لفظــةً منهــا 
ـل: " ابلعـي"  ة قُ َ الآ انها من ه وهي في م َ الفصاحة ما تؤد ْ من ْ لأَدَّت ْ من بین أخواتها وأُفردت أُخذت
 َ یـف َ مـا یلیهـا. و ْ سائر ذلك فاعتبر ها و َ عد لى ما  ٕ َ إلى ما قبلها وا ها من غیرِ أن تنظر َ ها وحد ْ ر بِ واعتَ

ٌ أنَّ  ـا  الشكَّ في ذلك ومعلوم ُ بــ "  َ النـداء ـان  ْ ُ ثم فـي أن ُ ثم أُمرت ِ الأرض مبدأ العظمةِ في أن نُودیت
 ْ َ ثـم أن : ابلعـي المـاء َ قـال َ أن  ِ دون . ثـم إضـافةُ المـاءِ إلـى الكـاف ُ ا أیتهـا الأرض  : ُ َ " أّ " نحو ن ْ و ُ " د

ــ مــا یخصُّ ــذلك  هــا  ُ ُ الســماء وأمر مــا هــو مــن شــأنها ونــداء هــا  ُ ُ الأرض وأمر َ نــداء : أُتــع َ ْ قیــل ها. ثــم أن
 ِ غ َ " الدالَّة على أنه لم  َ ل عِ غة " فُ . فجاء الفعل على ص ُ َ الماء ض أمرِ آمرٍ وقدرةِ قادروغ ْ إلاّ    2".ض

لاغـة لا تكـون إلا 1وقال بن سـنان الخفـاجي  "إن الفصـاحة مقصـورة علـى وصـف الألفـا ، وال
لمة واحدة لا ت قال في  غـة ، وصفاً للألفا  مع المعاني ، لا  ل عند مثلها : بل ُ ض فْ َ دل على معنى 

غاً " ح بل ل فص س  ح ، ول غ فص لام بل ل  حة ، و ن قیل فیها : فص ٕ   .3وا
د هذا الرأ ابن الأثیر      ّ ه، لذلك وجب 2وأی لاغة لا تتم إلا  ٌ في ال ، فهو یر أن الفصاحة شر

ست  لاغة اللف والمعنى معاً ، أما الفصاحة فل انه ووضوح فق ، أن تعم ال ذلك ؛ لأنها محض إ
اللف .   وذلك یتعل 

ِ من واحد منها        ّ ر ُ مجموعها . ومتى ع غاً إلا  سمى الكلام بل لاغة لا  ر أوصافاً ثلاثة لل وذ
لیهما ،  اللف والمعنى  المعنى ، وهو الإفادة . والثاني یتعل  غ . فالأول منها یتعل  س ببل فل

                                                
  44سورة هود ، الآية  1
ق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر ،القاهرة،  دلائل الإعجاز ،الجرجاني ،أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،  2 قرأه وعلّ

 . 46-44م، ص ص 1992-ه1413، 3مطبعة المدني،ط
1 ) م) :هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان ، أبو محمد الخفاجي الحلبي . شاعر ، 1073-1032ه ، 466-423ابن سنان الخفاجي

ب سر أخذ الأدب عن أبي العلاء المعري وغيره ، كانت له ولاية بقلعة عزاز من أعمال حلب ، مات مسموماً .له ديوان شعر مطبوع ، وصنّف كتا
لبنان، منشورات علي بيضون ،دار الكتب العلمية ، -بيروت م)،2002معجم الشعراء (من العصر الجاهلي حتى سنة الفصاحة.كامل سلمان الجبوري، 

    285، ص 3باب العين، جم،2003، 1ط
 :ه وخرج شعره وعمل فهارسه ، اعتنى بسر الفصاحة هـ ) ،  266الخفاجي،  أبو محمد بن عبد الله بن سعيد بن سنان الحلبي (ت  3

  . 53هـ ، ص1427-م2006، 1داؤد غطاشة الشوابكة، عمان ، الأردن ، دار الفكر ، ط
2 باني الجزري المعروف بابن هو : نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الوزير الفاضل ضياء الدين أبو الفتح الشي

ه ، له 637ه مهر في النحو واللغة وعلم البيان ، واستكثر من حفظ الشعر ، مات ببغداد سنة 558سنة  . مولده بجزيرة ابن عمر ،الأثير
عدة مصنفات أشهرها كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، وكتاب المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء ، وديوان رسائل في 

  .315ويين والقراء ، مرجع سابق ، ص السيوطي ،بغية الوعاة في طبقات النح عدة أجزاء .
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ون ا اللف وهو الفصاحة ، لأن الكلام لا وهو أن  للف غیر زائد على المعنى. والثالث یتعل 
حاً  ون فص لاغة حتى  ه اسم ال   . 1طل عل

ان واضح المعنى، سهل اللف ، جید        غاً إذا  حاً بل سمى الكلام الواحد فص وقد یجوز أن 
منعه من  ك، غیر مستكره فج ولا متكلَّف وخم ، ولا  ضاح الس ه من إ أحد الاسمین شيء لما ف

م الحروف   .2المعنى وتقو
ر  لاغة إلى أنهما وقد انتهى أبو هلال العس من خلال وقوفه على تعرف الفصاحة وال

  ترجعان إلى معنى واحد فقال : 
ان الأمر ذا  ٕ ن اختلف  "وا ٕ لاغة ترجعان إلى معنى واحد وا على هذا فالفصاحة وال
ل واحد انة عن المعنى والإظهار له".  أصلاهما، لأن    منهما إنما هو الإ

ه المعنى قلب السامع        ل ما تبلغ  لاغة  لاغة فقالوا :"إن ال لاغیون حداً لل وقد وضع ال
لاغة لأن  نه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن ، وهذا شر في ال نه في نفسه لتم فتم

ارته رثَّة ومعرضه خل انت ع شوف المغز الكلام إذا  ان مفهوم المعنى م ن  ٕ غاً وا سم بل قاً لم 
غ س ببل لام معناه مفهوم ومغزاه معلوم ول أن هناك  روا    ". 3... وذ

ان  اً  ة اللف والمعنى أنه أ عد استعراضها لآراء العلماء واختلافهم في قض احثة  وتر ال
حدودها  هذا الاختلاف فحدیث الرسول  لاغة  لاغیون بل تخطى بلغ ذروة ال التي یراها ال

حدودها ، وفاقت فصاحته شرو الفصاحة وترع على عرشها دون منافس ، فبلغ بهما عنان 
  السماء.

لاغة في حدیثه     ِرت الفصاحة في محلٍ إلا لمع نجم  والفصاحة وال متلازمتان ، فما ذُ
لاغة في موضع إلا زاحمتها الفصاحة ف ه ، وما أتت ال لاغة ف ان الواحد .ال الك   ه ، فهما معاً 

  
  

 
 

                                                
مصطفى جواد ، وجميل ،حققه وعلق عليه : الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثورابن الأثير ، ضياء الدين الجزري ، 1

   .81ه ، ص1375-1956سعيد ، بغداد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، (د.ط) ،
   17، ص أبو هلال العسكري ، مرجع سابق  2
 كري ، كان موصوفاً بالعلم هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال العسكري ، تلميذ أبي أحمد العس

، والغالب عليه الأدب والشعر ، له من التصانيف : كتاب صناعتي النظم والنثر، التلخيص في اللغة ، جمهرة الأمثال، شرح الحماسة والفقه
    . 506/ 1السيوطي ، بغية الوعاة  ه.395وغيرها ، وله ديوان شعر ، توفى سنة ،.. 

   . 19، 16أبو هلال العسكري ، مرجع سابق ، ص  3
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ف ة للحدیث النبو الشر لاغ   الخصائص ال
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یئته التي  اته ومجتمعه و ة لأدیب ما ، فلا بد من معرفة ح إذا أُرد معرفة المؤثرات الأدب
عد من إحد مصادر إلهامه ، وعوامل تكو ُ   .1نه الأدبيعاش ونشأ فیها ، لأن ذلك 

ن الأدبي للنبي    - إلى عدة عوامل منها : وترجع عوامل التكو
ً : میراثھ الفصاحة والبلاغة من أجداده :   أولا

ون من بني هاشم بن عبد مناختار الله النبي  لاب بن مرة بن ل اف بن قصي بن 
ادة والزعامة في قلؤ  لاغة بجانب الس ل هؤلاء الأجداد قد توارثوا ال انت الرئاسة ، ف ومهم . و

ارزة ، أهمها الشجاعة والكرم  ة بخاصة ترتكز على عوامل  عامة وم ة  ة في الجزرة العر القبل
ل هذه العناصر مجتمعة في أسرة النبي  انت  ان ، ف عب بن   والفصاحة والب ام جده ( منذ أ
أتمر  ان الناس  انت زعامته مشهورة في ذلك الوقت ، ف قدمون له فروض لؤ ) الذ  أمره و ون 

ابر وصولاً إلى جد الرسول  ابراً عن  الولاء والطاعة . ثم تلاه أولاده وأحفاده وهم یتوارثون الزعامة 
 2عبد المطلب .  

ً : المیلاد والنشأة   ثانیا
، لأول لاثنین التاسع من شھر ربیع الأولبشعب بني ھاشم بمكة في صبیحة یوم اولد الرسول     

    . 3ن حادثة الفیلعام م
عب بن      لاب بن مرة بن  أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 

ه  نتهي نس ه تنتسب القبیلة ) ... بن عدنان .... و ل ٕ قرش وا لؤ بن غالب بن فهر (وهو الملقب 
ه السلام م عل    . 4إلى إبراه

ُه عب بن لؤ بن غالب وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن ز لاب بن مرة بن  رة بن 
ه  بن فهر بن مالك بن النضر . فرسول الله  ل أب َ ب اً من قِ اً وأفضلهم نس أشرف ولد آدم حس

  .5وأمه
طن أمه . وقد قیل أن أم النبي  وسلم عندما  توفي عنه والده وهو ما یزال جنیناً في 

ه رأت من الكرامات ما رأت ، منها : أنه ِد هذه الأمة ، فإذا وقع  حملت  ّ سی قیل لها إنك قد حملت 
الواحد ، من ه محمداً  على الأرض فقولي " أُعیذه  ّ ل حاسد ، ثم سم  ِ ّ ه شر . ورأت حین حملت 

ر ، من أرض الشام . ْ ُص ه قصور   ْ ٌ رأت   أنه خرج منها نور

                                                
   57م ، ص2008-ه1429،  1، القاهرة،  الدار المصرية اللبنانية ، ط البلاغة النبويةمحمد رجب بيومي ،  1 
   58،59نفس المرجع السابق، ص 2
، بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ، بيروت، دار إحياء التراث  الرحيق المختوممن المبار كفوري ، صفي الرح  3

  45، د.ط ، د.ت ، ص 
   39نفس المرجع السابق ، ص   4
هيلي، عبد الرحمن بن عبد الله 5 ُ ،تحقيق وتعليق وشرح  عبد  امالروض الأنُُف، في شرح السيرة النبوية ، لابن هشه)، 581-508( الس

  6،ص 2م ، ج 1967-ه1387،  1الرحمن الوكيل ، القاهرة ،  دار الكتب الإسلامية ، ط
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ه  مٍ ما تجده الحوامل من  ما أنها لم تجد في حملها  َ ح َ لٍ ولا و قَ ، ولما ، ولا غیر ذلك ثِ
محمد ،  ِح ، وأسماه جده  ّ س ُ الم ة  ا السَّ ه ، مشیراً  ُ ید ِع وضعته وقع على الأرض مقبوضة أصا
حمده أهل الأرض  ائك وقومك ؟ فقال إني لأرجو أن  س لأحد من آ اسم ل فقیل له لماذا سمیته 

  لهم .
لاده   ان القرشیون وغیرهم من التمس له جده عبد المطلب الرضعاء ، وق عد م د 

ون ذلك أفصح  أولادهم إلى المراضع ، لینشأ أطفالهم في الأعراب ، ف أشراف العرب یدفعون 
ة ، ولغتها الخالصة  اد تسبوا عادات ال لد لجسمهم ول ْ   .6للسانهم ، وأج

ب، فاحتضنت  مة ابنة أبي ذؤ قال لها حل ر ،  فاسترضع له امرأة من بني سعد بن 
ول الكرم وأرضعته ، فما إن شرب من ثدییها إلا وقد امتلأَ لبناً فشرب (هو وأخوه من الرس

ل ما حولها ، وقد قال لها صاحبها حینها " تعلمین  ع تظهر في  ة الرض الرضاعة) ، ورأت بر
ة ، فقالت : والله إني لأرجو ذلك ، فخرجت وحملت معها  ار مة لقد أخذت نسمة م ا حل والله 

الجدب ، أفي  له رسول ال رِفت  ُ لادها التي ع ه إلى  عد أن عادت  ت ، و تانها الهزلة فقو
ستغرون  انوا  عت أغنامها فحلبت وشرت ، وقد لاح ذلك عشیرتها، ف اخضرت واعشوشبت، وش

ع ة هذا الرض   .  7هذا الخیر الذ شملهم ببر
قي النبي  ة في بني سعد حتى  و مة السعد وقعت حادثة (ش عند مرضعته حل

ان عند أمه إلى أن بلغ ست سنین . 8الصدر) ه وردته إلى أمه آمنة بنت وهب ، ف   فخشیت عل
زارة لقبر والده عبد  ابن ست سنوات في طر عودتهما منتوفیت آمنة بنت وهب والرسول      
ان بین مالمدینةالله  الأبواء، وهو م ، فماتت    ة والمدینة. ، حیث لاحقها المرض في الطر
ؤثره على أولاده . ثم توفى عبد         ه و ح ان  ة ، ف ه جده عبد المطلب إلى م ثم عاد 

ضمه إلى ولده ، فقدَّمه  المطلب والنبي  في الثامنة من عمره ، لیتولى رعایته عمه أبو طالب و
صادق ه حمایته و س عل ه، و عز جان خاصم من أجله على أولاده ، وظلَّ فوق أرعین سنة    . 9و

بیرة له ، فنشأ في هذه  ان لفترة الرضاع التي قضاها النبي   ة بني سعد فائدة  اد في 
ة  ش فیها ، فاكتسب بذلك قوة بدن ة ، وترى على شظف الع اة الصع ة والح عة القاس ة ذات الطب اد ال

ة الخالص اً رح اً وأفق اً صاف اً ، وذهن اللهجات الأخر ، فتعلم ، وتكلَّم بلغتهم العر ة التي لم تختل 
ة الشجاعة والجرأة لما فیها من هوام الأرض  ضاً في هذه البیئة القاس م أ الفصاحة في بني سعد ، وتعلّ

ح ح ، وترى على التعاون بین الناس في مجابهة قساوة دیث المجالسالتي یتصد لها الرجال فتص

                                                
  .167،151،150،  137،ص ص2نفس المرجع السابق، ج 6
  146،144، ص2نفس المرجع السابق،ج 7
  170 -168، ص ص2أنظر القصة كاملة ، نفس المرجع السابق ،ج 8
ّف) ، صصفي الرحمن المبا 9   48ر كفوري ، مرجع سابق (بتصر
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اة ، وترى على الحرة والاستقلا ه ذلك جواً من الحرة ، فنشأ الح ل عن أهله وأمه وأقرائه ، فأكس
ٍ وعقلٍ راجح یر، صاحب ذهنٍ صاف   .10مستقلاً في التف

ه، فانصرف عن  ا یر الرجل المحنَّك منذ ش ر تف ف ما أن یتمه ونشأته الجادة الحزنة جعلته 
 دواعي اللهو والطرب إلى التأمل في ألغاز الكون .

اب فصاحته :  لخصاً نشأة الرسول م قول الرافعي ة وأس   اللغو
ة للرسول الكرم      ه في أفصح  "إن النشأة اللغو ابها تقل ان أحد أس ه المنط واللغة  واكتسا

ان مولده ف ، ف اناً ائل وأخلصها منطقاً ، وأعذبها ب ، ورضاعه في ي بني هاشم، وأخواله في بني زهرةالق
ر، ومنشؤه في ق ر ومهاجرته إلى بني عمرو، وهم سعد بن  رش، ومتزوجه في بني سعد بن 

الأوس والخزرج من الأنصار، ولم یخرج عن هؤلاء في النشأة واللغة، ولذا قال: (أنا أفصح العرب، بید 
  .12)"11أني من قرش

ً : الفطرة  والإعداد الرباني    ثالثا
قات النا جمع النبي  ر صائبس من میزات ، في نشأته خیر مافي ط ان صاحب ف ، ف

رة ، وتدبر الح ، فعرف أحوال الناس والجماعات  ونظر سدید ، ونال حسن الفطنة ، وأصالة الف
ة  صیرته الفذَّ ائعهم ب اة ، وعاف الخرافات ونأ عنها ، وعاشر الناس وعرف ط ع شؤون الح وجم

ه ، وما وجده  هم ف مة ، فما وجده حسناً عند قومه شار شرب الخمر وفطرته السل ان لا  ه ، ف سیئاً تر
حضر للأوثان عیداً ولا احتفالاً  ِح على النصب ، ولا أكل مما ذُ ل هذه  ولا  ان ینفر من  ، و

ه ل قل غضها من  عه ، و ط اطلة    . 13المعبودات ال
َّ صدره وأخرج العلقة منه تطهیراً  ده منذ طفولته لحمل رسالته عندما ش ه الله وتعهَّ له  وقد أعدَّ

ه  ون في قل ة المستهترة إلى صفة الجد والحزم والرجولة الصادقة ، وحتى لا  ا اللاه من حالات الص
  . 14شيء إلا التوحید

حه عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله   أتاه جبرل وهو یلعب  وقد رو مسلم فى صح
ه، فاستخرج القلب،  َّ عن قل ُ فَشّ عه َ ر َ ان، فأخذه فص َ م لْ ّ مع الغِ َ ةً سوداء، فقال: هذا ح قَ لَ َ واستخرج منه ع

، وجاء الغلمان  انهِ ُ في م ه َ اد َ ، ثم أع ُ ه َ ماء زمزم، ثم لأَم ٍ من ذهب  ت ْ س ُ فى طَ ه لَ َ س طان منك، ثم غَ الش

                                                
   106م،ص1997–ه1418، 1،عمان، الأردن،دار الفرقان للنشر والتوزيع ، ط دراسة تحليلية-السيرة النبويةمحمد عبد القادر أبو فارس، 10
 ) عالم بالأدب، :الرافعى م)هو :مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 1937 -  1881هـ =  1356 - 1298الرافعي

يراد شاعر، من كبار الكتاب. أصله من طرابلس الشام، ومولده في بهتيم (بمنزل والد أمه) ووفاته في طنطا (بمصر) أصيب بصمم فكان يكتب له ما 
ط) ثلاثة أجزاء، و (تاريخ  -شعر له عدد من المؤلفات منها (ديوان  .مخاطبته به. شعره نقي الديباجة، على جفاف في أكثره. ونثره من الطراز الأول

الأعلام ،قاموس تراجم لأشهر الرجال الزركلي، خير الدين ، ط) وغيرها..). -ط) و (وحي القلم  - ط) و(عجاز القرآن والبلاغة النبوية  -آداب العرب 
    235، ص 7م ، ج2002،  15لبنان ، دار العلم للملايين  ، ط-،  بيروتوالنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 

م له: علي بن حسن بن علي  النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، 11 ، أشرف عليه وقدّ
  97، ص1جهـ ، حرف الباء ، 1421،  1بن عبد الحميد الحلبي الأثري ، الدمام ، السعودية ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ، ط

   196م، ص2005 -ه1425، بيروت ، دار الكتاب العربي، د.ط ،  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية مصطفى صادق الرافعي، 12 
   53صفي الرحمن المبار كفوري، ، مرجع سابق ،ص   13
   107،106محمد عبد القادر أبو فارس ، مرجع سابق ، ص 14
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( رِهِ ْ د َ ِ "الإبرة" فى ص َ ْ خ عني أثر ذلك المِ هِ (  ِ ّ َ إلى أُم ن ْ و ُ ـع ْ س وحادثة ش الصدر هذه حدثت عندما  .15َ
عة أو الخامسة بي ان الن ان عمره حینها في الرا ار بني سعد و   .  16 في د

ات الدعوة     ل مالا یتف مع مقتض ع مظاهر الإنحراف وعن  وقد عصمه الله تعالى من جم
أها له .   التي ه

انت عندما تتحرك في النبي  اع طر غیر  و ة أو ات عض المتع الدنیو شرة ل نوازع النفس ال
ة فتعصمه من ذلك . فقد رو أن رسول الله محمود تتد ة الاله شئ مما  خل العنا قال: ( ما هممت 

ه حتى أكرمني  ینه ثم ما هممت  حول الله بینى و ل ذلك  عملون غیر مرتین  ة  ان أهل الجاهل
ة  صرت لي غنمى حتى أدخل م ة: لو أ أعلى م برسالته ، قلت لیلة للغلام الذ یرعى معي الغنم 

ة سـمعت عزفاً و  م نت عند أول دار  اب، فقال: أفعل، فخرجت حتى إذا  سمر الش ما  أسمر بها 
قظنى إلا  فـلانة فجلست أسمع، فضرب الله على أذنى فنمت، فما أ فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فـلان 

ة، ف م أصابنى حر الشمس، فعدت إلى صاحبى فسألنى فأخبرته ثم قلت لیلة أخر مثل ذلك، ودخلت 
سوء)   .    17 مثل أول لیلة، ثم ما هممت 

ــة فــي الحــروب والخطــب  فإشـاحة النبــي  شــعر الجاهل ــه  عــن أمــاكن اللهــو والرــب ، وعــدم ترحی
ل هذا لا یخرج من إنسان خـواء  ة ،  العصب خطبها في الثأر والاعتزاز  والحماسة والغزل والهجاء ، و

شيء ، بل لابد وراءه من نفس  ر  ف أها الله له لحمل رسالة السماءلا  عة ه ة ، ومنازع رف  .18عال
ً :علم النبي    بالقرآن : رابعا

ش في صدر النبي  ة لكل ما یج ة الشاف ات القرآن التي بدأت تتوالى الإجا من  انت آ
ان النبي  دورات اللیل والنهارفي تدبر مستمر لآ خواطر ، حیث  ، وارتفاع ات الكون ، 

جراء الرزق ، ، و السماء ٕ ال ، وا رسال الراح ، ونهوض الج ٕ سا الأرض ، وتفجیر الأنهار ، وا ان
د ه  ءو ة ، فیتساءل متلهفاً : أتمَّ ذلك بدون مبدع ؟ أقام  الخل ، وغیرها من المظاهر الكون

مثل قوله تعالى :  قة صرحة  ة من الله عزَّ وجلَّ دق  الأصنام الصم ؟ فتأتي الإجا
ْ الْ ﴿   ونَ (قُل ركُِ ُشْ ا ي ٌ أمََّ ر ْ يـ َ ُ خ ى أاَللَّه فَ طَ ْ َ اص ين ِ ِ الَّذ ه ِ اد َ ب ى عِ لَ لامٌ عَ َ س َ لَّهِ و ِ دُ ل ْ م َ ْ 59ح م كُ لَ لَ َ أنَز َ َ و ض ْ الأَر َ ِ و ات َ و َ م َ السَّ ق لَ َ ْ خ ) أَمَّن

تُوا  بِ نْ ْ أَنْ تـُ م كُ انَ لَ ا كَ َ ةٍ م َ ج ْ ه َ َ بـ ات َ ذَ ائِق دَ َ ا بِهِ ح نَ ْ تـ َ بـ أَنـْ ً فَ اء َ ِ م اء َ م نْ السَّ َ مِ ون لُ ِ د ْ ع َ مٌ يـ ْ و ْ قـَ م ُ ْ ه ل َ َ اللَّهِ ب ع َ هٌ م لَ ِ ا أئَ َ ه َ ر َ ج ْ  (60)شَ أمََّن
لَ  ِ زاً أئَ ِ اج َ نِ ح ْ ي َ ر ْ ح َ َ الْب ن ْ ي َ َ بـ ل َ ع َ ج َ َ و ي اسِ َ و َ ا ر َ ه َ لَ ل َ ع َ ج َ اراً و َ ا أنَـْه َ ه لالَ َ خِ ل َ ع َ َج اراً و َ ر َ قـَ ض ْ َ الأَر ل َ ع َ ْ لا ج م ُ ه ُ ر ثـَ ْ أَكْ َل َ اللَّهِ ب ع َ هٌ م

) ونَ ُ م لَ ْ ع َ ا) أمََّ 61يـ َ يلاً م ِ َ اللَّهِ قَل ع َ هٌ م لَ ِ ضِ أئَ ْ َ الأَر اء فَ لَ ُ ْ خ م كُ لُ َ ع ْ َج ي َ َ و وء فُ السُّ شِ َكْ ي َ ُ و اه عَ ا دَ رَّ إِذَ ضطَ ُ م ُ الْ يب ِ ُج ْ ي ونَ  ن ُ كَّر تَذَ
)62 ِ ه ِ ت َ م ْ َح ْ ر ي َدَ َ ي ن ْ ي َ راً بـ ُشْ َ ب اح َ ي ّ ُ الرِ ل ِ س ْ ر ُ ْ يـ ن َ م َ رِ و ْ ح َ الْب َ ّ و رِ َ ب ِ الْ ات َ م لُ ي ظُ ِ ْ ف يكُم ِ د ْ ه َ ْ يـ ا  )أَمَّن مَّ ُ عَ ى اللَّه الَ َ ِ تـَع َ اللَّه ع َ هٌ م لَ ِ أئَ

                                                
صحيح مسلم ، المسمى  المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل هـ ) ، 261-206القُشيري ( ، أبو الحسين مسلم بن الحجاجالنيسابوري   15

ابي ، الرياض ، دار طبية للنشر والتوزيع ، ط العدل عن العدل إلى رسول الله   َ اري م .  2006 -هـ 1427،  1، اعتنى به : أبو قتيبة نظر محمد الفَ
  . 87،ص1)، مج261ى السموات وفرض الصلوات ، حديث رقم (كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله إل

  . 47صفي الرحمن المبار كفوري ، مرجع سابق ، ص  16
اجع صفي الرحمن المباركفوري ،  2/287اختلفوا في صحة هذا الحديث ، فصححه الحاكم والذهبي ، وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية   17 ُ . ير
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) ونَ ركُِ ُشْ اتُو 63ي َ ْ ه ل َ اللَّهِ قُ ع َ هٌ م لَ ِ ضِ أئَ ْ الأَر َ ِ و اء َ م ْ السَّ ن ْ مِ م قُكُ زُ ْ ر َ ْ يـ ن َ م َ ُ و ه يدُ عِ ُ َ ثمَُّ ي ق لْ خَ أُ الْ دَ ْ ب َ ْ يـ ْ ) أمََّن م نتُ ْ إِنْ كُ م انَكُ َ ه ْ ر ُ ا بـ
) َ ين ِ ق ِ اد َ ي )64ص ِ ْ ف ن َ ُ م م لَ ْ ع َ ْ لا يـ ل (قُ ثُونَ َ ع ْ بـ ُ ونَ أيََّانَ يـ ُ ر ُ ع َشْ ا ي َ م َ ُ و َ إِلاَّ اللَّه ب ْ ي غَ ضِ الْ ْ الأَر َ ِ و ات َ و َ م    . 19﴾)65السَّ

ذا فتح الرسول  ان  وه ه على هذا الب لعین َ ز ْ ن ُ ه ینقذه من  الم من أرفع سموات ، فإذا 
ان  اء ، فقد  اة والأش د وجهة نظره في الح ؤ ل  اسئلته ، و ه عن  جی  محمد سیدنا حیرته ، و

ة الحمقاء  ح عن العصب ش ان  ادة الأصنام  ، و ان السماء بتحرم ع ینأ عن الأصنام ، فینزل ب
ر وأنثى، وغیر ذلك الكثیر  ان السماء مییناً أن الناس من أصل واحد ، من ذ والتعالي ، فینزل ب

عث ال انت ت ة و ع في مجتمع الجاهل انت تش ،  حیرة في نفس النبي من الأمور والعادات التي 
ه علیها  ان القرآن الكرم یجی   .  20ف

م  إن الحیرة التي ألمَّت بنفس الرسول  اً في استعداده لتلقي تعال انت سب عثة  قبل ال
م  عتبر الأستاذ المرشد الح ل سؤال  محمد لسیدنا القرآن الكرم ، الذ  ان یجیب عن  ، ف

رشده إلى الط طُّهُ ﴿ :ر الأمثل : قال تعالى یدور في خلده ، و لاَ تَخُ َ ابٍ و تَ ن كِ ِ هِ م ِ ل ْ ن قَـب ِ و م لُ ْ تـ نتَ تـَ ا كُ َ م َ و
لُونَ ( طِ ْ ب ُ َ الْم تَاب ْ ر ا لاَّ ذً ينِكَ إِ مِ َ ورِ الَّذِ  )48بِي دُ نَاتٌ فِي صُ ِ ّ ي َ اتٌ بـ َ َ آي و ْ هُ َل لاَّ ب ا إِ نَ اتِ َ دُ بِآي حَ َجْ ا ي َ م َ َ  و لْم َ أُوتُوا الْعِ ين

ونَ  ُ ِم   .22﴾21)49  (الظَّال
اة الرسول  ان ، فقد  فالقرآن الكرم ملأ ح مة ، والحجة والب ه ، وأورثه الح وشغل عقله وقل

ه قال له أبو  ك ؟ فقال عل ائل العرب ، فما وجدت أفصح منك، فمن أد ر الصدی : لقد طفت في ق
َ تأدیبي)(الصلاة والسلام:  ن َ س ْ ِي فأح ّ َ ني ر َ ب ین الذ أرشده  .23أدَّ فالفصاحة عنده فصاحة العاقل الم

م  ه آلاف المعاني ، وفتح أمامه أبواب الإقناع والسداد ، فإذا تكلَّ ، فعن رصید ضخم القرآن ، وأفرغ عل
ر  م الذ سطه مح ة ، مما  ة والفقه ة والتارخ ة الكون یر الثاقب والمعرفة الغزرة ، والدرا من التف

  الحمید .
ان القرآن  النبي فمعاني  ذا  ٕ ه ، وا انت ألفاظه معرضاً رائعاً لمعان ة ، و في إرشاداتها ران

م جلیل ه عظ ه ، فإن أثره عل   . 24أستاذ معان
َ  ر فصاحة وبلاغة الرسول مظاھ ف ِ ص ُ  كما و

 
  

لاغة النبي  من أبرز مظاهر عظمته ، وأجلى دلائل نبؤته ، فهو صاحب اللسان  تعد 
لاغته   ْ ت فَ ِ ص ُ الغة والكلمة الصادقة، والمعجزة الخالدة ، و مة ال م ، والح المبین والمنط المستق

                                                
  )65-59سورة النمل ، الآيات  ( 19 
   69محمد رجب بيومي ، مرجع سابق ،ص  20 
  )49-48سورة العنكبوت ، الآيتان  ( 21 
  69محمد رجب بيومي ، مرجع سابق ، ص 22  
مجمع ،  المملكة العربية السعودية-مدينة النبويةال،  مجموع الفتاوى،ه)728 بن عبدالحليم الحراني (تتقي الدين أبو العباس أحمد ، ابن تيمية 23 

    )قال ابن تيمية : المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت.(375، ص18جم ، 1995- ه1416، ، د.طالملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
  74، 73محمد رجب بيومي ، مرجع سابق ، ص  24  
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ة الثناء ، فقد وصفت ه غا ارات وأُثني عل وصفاً شاملاً لخلقه وأخلاقه ،  ه أم معبدأعذب الع
ه ، وصفاً  لاغته وأسلو ةً في الجمال منطقه وفصاحته ، و ةً في الدقة وآ ، یجعل السامع أو غا

اله تجسد شخص ة رائعة في خ ال محدوداً ، ة النبي الكرمالقار یرسم لوحةً فن ظل الخ ، ولكن 
م  عِ َ َ زمانه ، ورآه ، ون د هِ ى لمن شَ   .صحبته فطو

دٍ في وصف النبي  َ ب ْ ع َ ّ م ْ أُم ت الَ هِ قَ ْ ج َ و ُ الْ ج لَ ْ ةِ أَب َ اء َ ض َ و ُ الْ ر اهِ ة :" ظَ لَ ْ ج ُ ثُ ه ْ ْ تَعِ م ِ لَ لُ خُ ُ الْ ن َ س َ  ح

هِ  قِ نُ ُ ي ع فِ َ ٌ و ل َ ح َ هِ ص تِ َ ي صو فِ َ ٌ و طَف َ ارِهِ و فَ ي أَشْ فِ َ ٌ و ج َ ع َ هِ د ْ َ ن ْ ی َ ٌ فِي ع م ِ ٌ قَس م ِ س َ ةٌ و لَ ْ ِهِ صع رِ  ْ ْ تُز م لَ َ  و
طَ  َ ِٕذَ س ا َ ُ و ار قَ َ و ُ الْ لاه َ َ ع ت َ م َ ا ص رِ إذَ ْ ع ادِ الشّ َ و َ ُ س ید دِ ُ شَ ن َ ر ّ أَقْ َج ُ أَز ل َ ح ُ أَكْ ر َ و ْ ثَاثَةٌ أَح َ هِ  تِ َ ی ْ ي لِح فِ َ . و ٌ َ ع م لّ كَ ا تَ

 . ِ طِ ْ ن َ م ُ الْ و لْ ُ . ح بٍ رِ ْ قَ ن ُ مِ لاه ْ أَح َ ُ و ه ُ ن َ س ْ أَح َ یدٍ و عِ َ  ْ ن ُ مِ اه َ ه ْ أَب َ اسِ و ُ النّ ل َ م ْ ُ أَج اء َ ه َ ب ُ الْ لاه َ ٌ ولا ع ر ْ ز َ فصل لا ن
 ُ . غ ولٍ ْ طُ ن ُ مِ ه ُ ؤ َ ن ْ رٍ ولا تَش َ ْ قِص ن نٌ مِ ْ ی َ ُ ع ه ُ م تَحِ قْ ةٌ لا تَ َ ع ْ َ ، ر َ نحدرن َ مٍ ی ُ نَظْ ات َ ز َ ر ُ خَ ه قَ طِ ْ ن َ ّ م أَن َ  ٌ ر ذَ َ نٌ ه ْ ص

 . ِهِ  َ ون فّ ُ ح َ  ُ اء قَ فَ ُ ُ ر ه ا. لَ ً د ْ قَ م ُ ه نُ َ س ْ أَح َ ا، و ً ر ظَ ْ ن َ ةِ م ُ الثلاثَ ر َ ْض َ أَن و ُ ه نِ فَ ْ ی َ ن ْ َ غُص ن ْ ی َ . ب هِ لِ ْ و قَ وا لِ ُ ع َ تَم ْ َ اس ال إن قَ
دٌ  نِ فْ ُ لا م َ ٌ و ِس ا َ . لا ع ودٌ شُ ْ ح َ ودٌ م فُ ْ ح َ رِهِ م ْ ى أَم وا إلَ ُ ر َ اد َ َ تَ ر َ ن أَم ٕ ا َ   .26" 25و

لام الرسول أما الجاح قة الوصف    فقد وصف  لمات موجزة دق لاغته في  و
قوله: ه والتعبیر  ثر عدد معان ِه عن "وهو الكلام الذ قلَّ عدد حروفه، و ّ لَّ عن الصنعة، ونُز َ ، وج

، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغرب  س سو في موضع ال التكلف...، واستعمل الم
لام  ، ولم یتكلَّم إلا  مةٍ محض ح  ِ یراث طِ إلا عن مِ ْ ن َ ، فلم ی ّ وقي َ عن الهجین السُّ ب الوحشي، ورغِ

التو   َ ر ِ ّ س ُ التأیید، و د  ِ ّ ی العصمة، وشُ فَّ  ُ ُ قد ح اه ه المحَّةَ ، وغشَّ ، وهو الكلام الذ ألقى الله عل فی
لَّة عدد الكلام، وهو مع استغنائه عن  سنِ الإفهام وقِ ُ ین ح ة والحلاوة، و بول، وجمع له بین المها القَ

ة، و  جَّ ُ ْ له ح ت َ ار َ م، ولا  َ د ه قَ لَّت  َ لمة، ولا ز ته، لم تسق له  َ لم إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاود
ات الخصم  س إس تَمِ لْ َ م القِصار، ولا ی الكلِ وال  َ الطِ ب طَ بذُّ الخُ َ صم، ولا أفحمه خطیب، بل ی م له خَ قُ َ
ة، ولا  لا الخِ ستعین  ، ولا  الح َ إلا  ج لْ طلب الفَ الصدق، ولا  حتجُّ إلا  عرفه الخصم، ولا  ما  إلا 

                                                
 لما هاجر .ا عاتكة وهي أخت حبيش بن خالدهي :أم معبد بنت خالد الخزاعية الكعبية، واسمه َ لَّم َ س َ هِ و ْ ي لَ ُ عَ لَّى اللَّه َ وهي التي نزل عليها رسول الله ص

هِ . .إلى المدينة ْ ي لَ ُ عَ لَّى اللَّه َ أسد الغابة في معرفة  ،ابن الاثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريموظهر لها من معجزاته ص
  386، ص 7م ، مج 1994 -هـ 1415، 1عادل أحمد عبد الموجود ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،ط -،تحقيق: علي محمد معوض  الصحابة ،

 25  ْ ِي أشَ ف َ لةَ ) أي صغر الرأس  ( و ْ ع َ رِ بِهِ ص ْ ز ْ تـُ م لَ َ ُ البطن مع استرخاء أسفله ( و ظمَ لَة ) الثجلة عِ ْ ُ ثُج ه ْ ب ِ ْ تَع طَفٌ ) أيقولها (لمَ َ هِِ و ار ) أي شبه  فَ ٌ ل َ َح ِهِ ص ت َ ِي صو ف َ طول ( و
 َ ق َ و ُ الْ تَ عَلاه َ م َ ا ص ون الحاجبين من غير اتصال ( إذَ ُ ر قْ َ نُ) أيَ م َ ّ أقَْـر َج ) أي طول العنق( أزَ طَعٌ َ هِ س ِ نُق ِي عُ ف َ ُحة ( و ) من الب ُ اء َ ه َ ُ الْبـ َ عَلاه لّم ا تَكَ إِذَ َ لْم ( و ُ ) أي الرزانة والحِ ار

 ٌ ل نح الحسن، الجلال والعظمة ( فصْ َ اتُ نَظْمٍ ي زَ َ ر ُ خَ ه قَ نْطِ َ أنَّ م ّ ولا كثير فاسد ( كَ ) أي لا قليل ولا كثير أي ليس بقليل فيدل على عِيِ ٌ ذر َ لا ه َ ٌ و ر ْ درنَ ) أي كلامه لا نـَز
رٍ ) أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه الى غ َ ِص ْ ق ن ٌ مِ ن ْ ي َ ُ ع ه ُ م َحِ ت قْ ةٌ ) وسط بين الطول والقصر (لا تـَ َ ع ْ َبـ ُ محكم بليغ (ر غَض ْ بـ ُ ولٍ ) أي لا يـ ْ طُ ن ُ مِ ه ُ ؤ َ نـ لا تَشْ َ يره بل تهابه وتقبله (و

 َ ُ ي اء قَ فَـ ُ ُ ر دا )أي قامة ( لهَ ْ قَ م ُ ه نـُ َ س ْ أحَ َ ا) (و ً نْظرَ َ ِ م ة ُ الثّلاثَ ر َ أنَْضَ و ُ نِ فَـه ْ ي نـَ صْ َ غُ ن ْ ي َ ٌ بـ ن صْ َ لفرط طوله ( غُ َ تـ ر َ ا أمَ اذَ َ . و ِ ه ِ ل ْ و قَ ِ وا ل ُ ع َ تَم ْ الَ اس ا قَ . إذَ ِ ونَ بِه فّ ُ هِِ ) (ح ر ْ وا إلَى أمَ ُ ر ادَ َ ) أي ب ودٌ فُ ْ ح َ م
ودٌ  شُ ْ ح َ نِد أي لا فائدة في كلامه لكبرٍ أصامخدوم ( م فْ ُ مـ ) المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، الـ نِدٌ فْ ُ لا م َ )( و ٌ ابِس  به .) الذي يجتمع الناس حوله (لا عَ

وري، 26 ُ يساب دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  ، الصحيحينالمستدرك على أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم ،  النّ
كتاب ا لهجرة ، باب حديث أم معبد في   م.2002-ه1422، 2لبنان،ط-منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت

  ( حديث صحيح الإسناد).. والحديث عن هشام بن حبيش بن خويلد . 11، 10،ص3) ، ج4274/18الهجرة، حديث رقم (
 هـ بالبصرة ، له 163جاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان الجاحظ . كان إماماً في العربية واللغة والأدب ، ولد سنة ال

المعجم هـ.  إميل بديع يعقوب ، 255تصانيف عديدة منها : كتاب الحيوان، والبيان والتبيين ، والبخلاء ، وغيرها، توفى بالبصرة  سنة 
ل في اللغوي   . 509، ص 1م، ج1997-1418، 1، بيروت، دار الكتب العلمية ، طين العربالمفصّ
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ُ ولا ئ طِ ْ ُ ة، ولا یهمز ولا یلمز، ولا ی َ ُ  ستعمل الموار ع الناس َ م ْ س َ ر، ثم لم  َ ص ْ ح َ ب ولا  هِ ْ س ُ ل، ولا  َ ج ْ ع َ
ا،  ً اً، ولا أحسن موقع اً ولا أكرم مطل َ مذه َ وزناً ولا أجمل َ لفظاً ولا أعدل د َ ، ولا أقص ّ أعمَّ نفعاً لامٍ ق

لامه  ، ولا أبین في فحو ، من  ً ا، ولا أفصح معنى ً    .  "27ولا أسهل مخرج
ان   " جهل،  في فصاحة اللسان ُ المحل الأفضل والموضع الذ لا ی لاغة القول  و

ف ،  اعة لف وجزالة قول ، وصحة معانٍ وقلة تكلّ َ طع ، ونَص قْ َ یجاز م ٕ َع ، وا ز ْ ن َ راعة م عٍ و سلاسة ط
ِم ألسنةَ العرب..." لّ ُ م، وع َ َّ ببدائع الحِ مِ ، وخُص لِ ع الكَ وامِ َ َ ج ي  .28أُوتِ

ة التي س لاغة الإنسان اتها، لاغته هي ال اتها وحسرت العقول دون غا ار لآ جدت الأف
حقائقه فهي  ه القرآن  صقلها لسان نزل عل عمرها قلب متصل بجلال خالقه و وألفاظه ألفا النبوة 

مة الفصول   . 29مح
لامهم مهما        ان  الفصاحة ، ف انات وقدرات العرب الذین عرفوا  أما فصاحته فقد فاقت إم

سلم من عیوب الاستكراه والذلل والاضطراب والتكلُّف والصنعة ، أو بلغ مقدار الجودة  والحذق لا 
لمة غیرها ألی بها . وهم في  ٍ في موضع إطناب أو إطنابٍ في موضع حذف ، أو من  من حذف

عضهم . مة التجرة والأخذ عن  س لهم إلا ح   اب المعاني ل
، قصد إلى تزینه ، سرع البدیهة ف القول ولاان أفصح العرب ، فلا یتكل بید أن الرسول       

ه  انت معان حاضر الذهن لا تستزله الفُجاءة في الكلام ، ولا یجاوز مقدار المعنى الذ یرده ، و
ة العقل مة وغا   .30إلهام النبوة ونتاج الح

  
  

 
 
  

   إحكام منطقھ
  

نه        عة خلقه وتكو ٌ  - - ان لطب ٌ  دور داءه للحدیث ، فعن الحسن بن في طرقة نطقه وأ مهم
َ بن أبي هالة –رضي الله عنهما  –علي  ة رسول الله 31قال : سألت هند افاً  ، عن حل ان وصَّ و

ان رسول الله  ه ... قلت: صف لي منطقه ، قال : "   ُ صف لي منها شیئاً أتعل ، وأنا أرجو أن 

                                                
عبد السلام محمد هارون، القاهرة ،  مكتبة الخانجي  :، تحقيق وشرح  البيان والتبيينه) ، 255-150الجاحظ، أبو عثمان بن عمرو بن بحر ( 27 

 .18،17، ص  2م ، ج 1998-ه1418، 7للطباعة والنشر ، ط
اض ، أ 28  َ ي بي (عِ صُ ْ َح حاديثه وعلق عليه: عبده علي  حققه وخرج أ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ه) ، 544- 471بو الفضل بن موسى الي

  116، 115م ، ص 2013-ه  1434،  1وحدة الدراسات الإسلامية، ، ط–، دبي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كوشك
  .193النبوية ، مرجع سابق،  ص  إعجاز القرآن والبلاغة مصطفى صادق الرافعي، 29 
   194نفس المرجع  السابق، ص   30 

  . هند ابن أبي هالة هو ابن السيدة خديجة رضي الله عنها من زوجها الأول 31
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ست ل رة ل ه وسلم متواصل الأحزان ، دائم الف ه راحة ، ولا یتكلم في غیر حاجة ، صلى الله عل
أشداقه ختمه  فتتح الكلام و وت ،  ل الس م بجوامع الكلم32طو تكلَّ ه ولا 33و فضلاً لا فضول ف

الجافي ولا المهین34تقصیر س  ثاً ل ن یذم  35، دمِ ن دقَّت لا یذم شیئاً ، لم  ٕ م النعمة وا ِ عظّ  ،
ه إذا تعرَّ  36ذوَّاقاً  قام لغض مدحه ، ولا  غضب لنفسه ولا ولا  َ له ولا  شيء حتى ینتصر ض للح 

ث اتصل بها فضرب بإبهامه  ذا تحدَّ ٕ ذا تعجَّب قلبها وا ٕ لها ، وا فه  ینتصر لها ، إذا أشار أشار 
سم،  ه الت ل ضح ُ فه ، ج ْ َّ طَر ذا فرح غض ٕ َ ، وا َ وأشاح ب أعرض ِ ذا غض ٕ سر ، وا منى راحتَه ال ال

ِ الغمام " ّ فتر عن مثل حب َ   .37و
و  ه الصلاة والسلام  - نه ف أشداقه ، وأنه  - عل ختتمه  فتتح الكلام و ع الفم ، و ضل

قتصر على تحرك الشفتین فق  م ولا  ع فمه إذا تكلَّ ه ستعمل جم انت تتفاخر  ، فهذا مما 
بلغ تمامهاالعرب ه و عة لغتهم ومخارج حروفها تقتضي مثل هذا الوصف و   .38؛ لأن طب

ه ، لأن التكلُّف في الكلام وعاب عن وقد نهى الرسول  ق ف الكلام لا یجر على  التشدُّ
عة ة ، فتنفي عنها الطب عة اللغة العر اها طب الغة التي تأ ف والم ون على سبیل التكلّ نما  ٕ ، وا

عة اللین و  ة وتؤد إلى استكراه الصوتطب ، وهذه من الصفات التي تعتبرها العرب من العذو
التمت )عیوب المنط    .40 وغیرها..) 39مة والفأفأة (والتنطع والتمط والتفیه
َ  ان منطقه  ف ِ ص ُ الإضافة إلى أنه و ر من عیوب المنط ، هذا  ِ اً مما ذُ اً خال ع طب

ا إلا ُ نب عث الله سنِ الصوت ، فعن قتادة قال: (ما  ُ ِ ِح َ الصوت ن َ س َ َ الوجهِ ، ح ن َ س َ م  ح ُّ ان نب ، و
 َ ن َ س َ َ الوجهِ ، ح ن َ س َ ) ح ُ ع ِ ّ ج َ ر ُ ان لا ی ِ ، و   .41الصوت

ه ؛ لما فیها من معاني  ل  ُ م ْ ِ من تمام حسن المنط ، وحلیته ، واللغة تَج ُ الصوت ن ْ س ُ وح
ة في خفة الوزن ، وصحة الاعتدال ، وتمام التساو ، وحسن الملاءمة ، فلا  ق الأوضاع الموس

ان منط النبي  عة اللغة الع جرم إن  ، على أتم ما یتف وطب ٌ ع ٌ مش تقان أداءها ، لف ٕ ة وا ر

                                                
   أي يستعمل جميع فمه للتكلم ، ولا يقتصر على تحريك الشفتين ، وذلك من قوة المنطق والصوت والمعنى وحضور الذهن. 32
  .معاني الكثيرة في الألفاظ القليلة مع حكمة وسمو وبلاغة هي التي تجمع ال 33
  .أي قولاً فصلاً يصيب به مقطع المعنى ، لا حشو فيه فيزيد ولا تقصير فيقل  34
  الدماثة : سهولة الخلق  . والجفاء : غلظة 35
   هو ما يتذوق من الطعام 36
ة ، 198،199بق ، صمصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،مرجع سا 37 َ ر ْ و َ زي، أبو عيسى محمد بن س الشمائل . وأنظر : التِرمِ

.(مع اختلاف بسيط في  135) ،ص215، حديث رقم( باب كيف كان كلام رسول الله، د.ط، د.ت،  دار إحياء التراث العربي -، بيروتالمحمدية
  الرواية التي أوردها الرافعي).

    202ن والبلاغة النبوية، مرجع سابق ، صمصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآ 38
: أي الغار لتنطع : رمي اللسان إلى نطع الفما –التمطق : هو ضم الشفتين ورفع اللسان إلى الغار الأعلى للفم  - تفيهق : تحدث من أقصى حنجرته  39

  الأعلى ، وهو كالتمطق ؛ إلا أن هذا أبلغ منه وأوسع . 
   202لقرآن والبلاغة النبوية ،مرجع سابق ، صمصطفى صادق الرافعي ، إعجاز ا  40

زي ،  41 رمِ   . 183) ، ص303، حديث رقم (الشمائل المحمدية،مرجع سابق ، باب ماجاء في قراءة رسول الله  التِ
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ع یجمع ذلك  ٌ متساوق ، وط ة ، ونظم ٌ عذب ، وفصاحةٌ متأد دٌ فخم، ومنط ٌ بلیل ، وتجو ولسان
  .42له

ه –رضي الله عنها  –وقد قالت السیدة عائشة  ان الرسول صلى الله عل ُ  "ما  د ُ ر ْ س َ وسلم 
ِنٍ  ّ ی َ لام ب  ُ م ان یتكلَّ م هذا، ولكن  دِ ْ ر َ س حفظه منَ َ لٍ ،  ْ ه" فَص َ إل س لَ َ ة أخر   .43ج وفي روا

يَّ  نَّ النَّبِ ُ عنها:(إِ اه َ ص ْ ادُّ أَح َ ع ُ الْ دَّه َ ْ ع و ا لَ یثً دِ َ ثُ ح ِ دّ َ ح ُ  َ ان َ ا  َ نَّم   .45)44إِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أثر الحدیث النبوي في اللغة والأدب
  

   :تمھید
، لا بد من الوقوف على قبل الحدیث عن أثر الحدیث النبو الشرف في اللغة والأدب 

  معرفة أثر القرآن الكرم فیهما .
 ٌ یف لا وهو معجزة العرب في لغتهم فلم  واضحٌ  ان للقرآن الكرم أثر في اللغة والأدب ، 

لاغة والتأثیر في النفوس والقلوب . تاب مثله ، لا دیني ولا دنیو من حیث ال   یتح لأمة من الأمم 

                                                
   203مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مرجع سابق ، ص  42
ة ،  43 َ ر ْ و َ زي، محمد بن عيسى بن س رمِ زي سنالتِ ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه : محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به : أبو عبيدة ن التِرمِ

رف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط ) 3639، حديث رقم (،(د.ت) ، كتاب المناقب، باب في كلام النبي 1مشهور بن حسن آل سلمان ، مكتبة المعاَ
ً  .). (حديث حسن828،ص   .134) ، ص213، حديث رقم (الله  مرجع سابق ، باب كيف كان كلام رسول الشمائل المحمدية،في  وذكره أيضا

، اعتنى به : أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية  صحيح البخاريهـ) ، 256البخاري، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل (ت  44 
،  682)، ص3567، حديث رقم (المناقب ، باب صفة النبي  ، كتابم 1998 -هـ 1419للنشر والتوزيع ، الرياض ، د.ط ،

  . (حديث صحيح).683
   203مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مرجع سابق ، ص  45
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قرآن الكرم جمع العرب على لغة واحدة وهي لغة قرش لأنه نزل هذا التأثیر تمثَّل في أن ال
ان له  ة ، ف انت تسود أنحاء الجزرة العر ة مختلفة  أن هناك لهجات عر بلغتهم ، مع العلم 

 . ً ةً خالدة ح لغةً ح اع لتص ة (بلغة قرش) وحفظها من الض   الفضل في نشر اللغة العر
ل ال ضاً أنه حوَّ ذلك أحلَّ فیها معاني لم ومن آثاره أ اهر و ة إلى لغة ذات دین سماو  عر

اة ، و الكفر ، و سلام ، الإو تكن تعرفها العرب من قبل ولم تكن في لغاتهم مثل : الفرقان،  الز
  الصوم ، ...إلخ .و 

اب  علم القراءات ، وعلم أس ثیرة  مرور الزمن أخذت تتكون من القرآن الكرم علوم  و
لاغة ، وغیرها من العلوم التي قامت  النزول ، وعلم التفسیر ، وعلم الفقه وأصوله ، والنحو ، وال

ة . قوة لنهضة العرب العلم أ    لخدمة القرآن الكرم ، فهو الذ ه
ة واللف والغرب فأقامها في هذا الأسلوب  ة من الحوش والقرآن الكرم هذَّب اللغة العر

لاغة. ولا ی ان وال عه المعجز من الب نهلون من ن ض القرآن الكرم و ستقون من ف اء العرب  زال أد
ف فل لهم إحساس القول بدون تكلّ م ألسنتهم و ِ ّ قو    . 46الغزر ما 

ان هذا تأثیر القرآن الكرم في اللغة ، فالحدیث النبو  ذا  ٕ بیر الأثوا ان له  ضاً  ر  أ
لاغة .فیهما ان لا یبلغ أثر القرآن الكرم لأنه دونه في ال ن  ٕ   ، وا

تمثل أثر الحدیث النبو في اللغة والأدب في الآتي :   و
م في  - 1 قائها نشرعاون الحدیث النبو القرآن الكر ة وحفظها و ان له الفضل  اللغة العر ، و

ة وف ما أشاع من ألفا دین ة  ع المادة اللغو ة لم تكن تستخدم من قبل هذا الاستخدام في توس قه
  . 47الخاص

  ومفردات وتراكیب جدیدة في اللغة :وضع ألفا  -2
ة في قدرته على الوضع والاشتقاق من الألفا ،  بلغ النبي  لاغته حد الكفا فصاحته و

ثیرة لم تسمع من العرب قبله ، ولم ت ة ، حتى اقتضب ألفاظاً  ان وجد في متقدم وانتزاع المذاهب الب
ان، لم لاغتها لامها ، وهي تعد من حسنات الب ة یتف لأحد مثلها في حسن  ، وقوة دلالتها وغرا

ان العري .   ح میراثاً خالداً في الب لها قد صار مثلاً وأص فها ، و ة في تأل   القرحة اللغو
 –طالب . وقد رو عن علي بن أبي 48 (مات حتف أنفه) ومن هذه التراكیب قوله 

ة من العرب  –رضي الله عنه  لمةً غر  ُ اني  –أنه قال : " ما سمعت یب الب إلا  –یرد التر
قول (مات حتف أنفه ) وما سمعتها من  ه وسلم ، وسمعته  وسمعتها من رسول الله صلى الله عل

  عري قبله .

                                                
   34-30، (د.ت)،ص ص  20، القاهرة ، دار المعارف ، ط تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي )شوقي ضيف ،  46
    40مرجع السابق  ،  ص نفس ال 47 
   186، ص1مجد الدين أبو السعادات الجزري ، مرجع سابق ،ج 48 
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ارة أن صاحب هذه المیتة إنما ماتت أنف براؤه، فلم (والحتف) هو الهلاك . ومعنى الع ته و
انت في عزته، وعزته  اته  ه هلاكه، لأن ح ان  یرفع الموت أنفه في القوم ، بل أذله وأرغمه ، ف
حبذون موت الرجل على فراشه  ان العرب لا  ه الموت . وقد  انت في أنفه ، وأنفه هو الذ 

ه الموت في الألسنة ا .49من غیر حرب ولا قتال ولا أمر یؤرخ  ستعیذون من مثل أ أنهم  نوا 
س فیها مجالاً للفخر والإعزاز . عتبرونها میتة غیر محمودة ول   هذه المیتة و

ضاً قوله  س) ومن هذه التراكیب أ   .50 :( حمي الوط
س) حفرة تحفر فتوقد فیها النار للاشتواء ، فهي استعارة لحرارة القتال .   و(الوط

ذلك قوله  ه الصلاة والسلام  - و ن) (هدنة -عل خَ َ ن  51على د حیث شَّه الهدنة التي تؤذِ
ضمر تحته  الدخان الذ یؤد إلى النار، أ أن السلم في هذه الهدنة ظاهر فق ، و الحرب 

  الحرب الشعواء .
ن من الهجوم مرة  فالهدنة مؤقتة فق ولزمن محدد لحین استعادة العدو قوته وعتاده فیتم

قوة أكثر وجا   هزة تامة .أخر ولكن هذه المرة 
ه الصلاة والسلام  - ومن المفردات الجدیدة التي وضعها  یر) في قوله :  -عل ِ لمة (ص

یر ِ ْ ص ن لع مِ ر 52(من اطّ َ م َ   .54)53ابٍ فقد د
سمع هذا الحرف إلا في          ُ أنه لم  عض أهل اللغة والمؤلفین في غرب الحدیث  ر  وقد ذ

  .55هذا الحدیث
  معروف إلى معنى جدید غیر معروف :نقل الكلمة من معنى ساب  -3

مان  فة بن ال عة) ، فقد رو حذ ّ لمة (الإم قال:  أن النبي  –رضي الله عنه  –وخیر مثال لذلك 
وا أَ  ّنُ طِ َ ْ و ن كِ لَ َ ا ، و َ ن ْ م لَ وا ظَ ُ م لَ ْ ظَ ِٕن ا َ نَّا ، و َ س ْ ُ أَح َ النَّاس ن َ س ْ ْ أَح ن َ : إِ ون ولُ قُ ةً ، تَ َ مَّع وا إِ ونُ ْ (لاَ تَكُ م ُ َ س فُ ْ ْ ن ن ، إِ

                                                
  214مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،مرجع سابق ، ص 49 
ن عبد المطلب ، )، من حديث طويل عن العباس ب1775رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب في غزوة حنين ، حديث رقم ( 50 

     .852، ص  2مج
محمد   –، تحقيق وتخريج وتعليق :شعيب الأرنؤوط  سنن أبي داؤده) ، 275 –ه 202أبو داؤد ، سليمان بن الأشعش الأزدي  السجستاني  ( 51 

ديث طويل عن حذيفة جاء في ح  300، ص 6م ، كتاب الفتن ، ج2009-ه1430كامل قره بللي ، دمشق ، سوريا ، دار الرسالة العالمية ، ط 
  بن اليمان.

  الصير : الشق من الباب  52 
  دمر : دخل بدون إذن 53 
  .532، ص 1مجد الدين أبو السعادات الجزري، مرجع سابق ، حرف الصاد، ج 54 
- ه1402،  1طشر والتوزيع ، السعودية (جدة، الرياض، الدمام) ،شركة مكتبات عكاظ للن من بلاغة الحديث الشريفعبد الفتاح لاشين ،  55 

  17،18، 16، ص م1982
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وا ُ لِم َ تَظْ وا فَلا ُ اء َ ْ أَس ِٕن ا َ وا ، و نُ ِ س ْ ْ تُح ُ أَن َ النَّاس ن َ س ْ ع 56)أَح ة هو الذ یت ة في الجاهل َ ان الإمَّع . وقد 
دعى ُ   . 57الناس إلى الطعام من غیر أن ی

ب في الحدیث : -4   استعمال الغر

عض أحادیثه الغرب الوحشي الذ یجهله قومه وأ استخدم النبي       ه على الرغم في  صحا
ه وسلم : ألا  من فصاحتهم ، فعن أبي هررة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عل

ا رسول الله ، قال :  أهل النار ؟  قالو بلى  م  ئ ُّ أُنبِ َ ٍ ، قلت ما الج ْ ع َ ٍ ج ّ َ ُ ل ج م ْ خ ؟ قال : الضَّ
ُ في نفسه) م ُ ؟ قال : العظ ْ   . 58، قلت ما الجع

ان  ز الرسول وقد تمیَّ  عده ، فقد  میزة خصه الله بها وحده ، لم تتح لأحد من قبله ولا 
انت تجهلها ق عض العرب عن یخاطب وفود العرب بلسانهم ولهجاتهم التي  عرفها  رش ولا 

ا رسول الله ،  –رضي الله عنه  –، حتى قال له علي عض وقد سمعه یخاطب وفد بني نهد : 
ما لا نفهم أكثره! نحن بنو أب واحد ، ِم وفود العرب  ه الصلاة والسلام  59 ونراك تُكلّ فقال عل

َ تأدیبي):( ن َ س ْ ِي فأح ّ َ ني ر َ ب    .60أدَّ
اته      تا ه الصلاة والسلام-ومن ذلك  تبها بلهجاتهم  -عل من ، فقد  إلى ملوك حضرموت وال

ة الأخر ،  عض اللهجات العر ة عن لهجة قرش و غرب التي تعتبر غر قد أحصاها المهتمون 
ان َ د ْ م َ ه إلى ه تا ه: 61الحدیث وفسروها . منها  قول ف   الذ 

ها      َ از َ ز َ اطَها وع َ ها ووِه َ ا 62(...إنَّ لكم فِراع َ فاءه َ َ ع ن ْ ها ، وتَرعو هم  63تأكلون علافَ فئِ ؛ لنا من دِ
هم رامِ ِ ُ وا64وص ب لْ ِ دقة الثّ المیثاق والأمانة، ولهم من الصَّ وا  ُ م ُ ما سلَّ یل ِ ُ والفَص ُ 65لنَّاب ن اجِ ُ والدَّ والفارض

ورِ  َ ُ الح ش ْ ُ 66والكَ الِغُ والقارِح   .68)67، وعلیهم فیها الصَّ

                                                
زيرواه  56  رمِ . (حسن غريب لا 454) ،ص2007كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو ، حديث رقم (مرجع سابق،  في السنن ، التِ

  .)نعرفه إلا من هذا الوجه
  17، 16عبد الفتاح لاشين ، مرجع سابق ، ص  57 
تي ،الخطَّابي ، أبو سليمان حمد بن م 58  ْ ُس اوِي ، دمشق ،دار الفكر،(د.ط)،  غريب الحديثحمد بن إبراهيم الب َ ، تحقيق : عبد الكريم إبراهيم العزب

  .155، ص1. مجد الدين أبو السعادات الجزري ،مرجع سابق، حرف الجيم ،ج67،ص1م،ج1982-ه1402
  152مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مرجع سابق ،  ص  59 
  تم تخريجه 60 
  همدان اسم قبيلة 61 
راع : مجاري المياه إلى الشعب  62  ِ   العزاز :الأرض الصلبة -الوهاط والوهاد : معناهما واحد ، وهي الأرض المنخفضة -الف
  العلاف : جمع علف . والعلفاء ما ليس فيه ملك . 63 
  الدفء والصرام : أي الإبل والغنم 64 

  الفصيل :ولد الناقة إذا فصل عن أمه. –الناب : الناقة الهرمة  –تكسرت أسنانه  الثلب : البعير الهرم الذي 65
ة مدورة.–الدواجن : الدابة التي تألف البيوت –الفارض: المسن من الإبل 66  ّ   الحوري يقال في تفسيره:إنه المكوي،منسوب إلى الحوراء وهي كي
القارح من ذي الحافر :بمنزلة البازل الإبل . وكل ذلك الذي كمل وانتهى في  –لسادسة الصالغ من البقر، والغنم : الذي كمل وانتهت سنه في ا 67 

  القوة .
قَشنْدي، أحمد بن علي (تـــــ  68  لْ بح الأعشى في صناعة الإنشاه) ،821القَ ، شرحه وعلّق عليه وقابل نصوصه : محمد حسين شمس الدين ،بيروت  صُ

  . 264ص،  2م ، ج1987-ه1407، 1، دار الفكر ، ط
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ان علمه  نها وشدتها واستحصافها، وسبیلها  وقد  ة في تم بهذه اللغات نتاج فطرته اللغو
فروق تلك اللغات مستوع طاً  ان مح اً لها على أتم ما إلى الإلهام وانطوائها على أسرار الوضع ، ف

ل لغة من أهلها ، بل أفصح من أهلها. وظهر تأثیر ذلك  أنه في  عاب ،  تكون الإحاطة والاست
ضاً في العرب ومناطقها وأسالیبها ما أثر أ اً ،  ً وتقلی   . 69في اللغة وصفاً واشتقاقاً واستجازة

ة :5 خ ة التار   / نشأة الكتا
س في السی ة ل ة التارخ ثین نشأت الكتا ِ ضاً في تراجم المحدّ ة فحسب ، بل أ رة النبو

اً  ت ة بتوارخ رجالهم ، فألفوا  ان المسلمون أشدَّ عنا ل عنهم ، ولهذا  قِ ما نُ م لهم أو علیهم ف للح
ما  عاب .. وغیرها.  ة والاست ة ، والإصا قات ابن سعد ، وأسد الغا تاب ط خاصة بذلك مثل 

لا شك نشأت عن الحدیث النبو علوم  علوم الحدیث ، والتفسیر ، والفقه ،  وهذا  ثیرة أخر 
ة ضخمة .   أد إلى نهضة علم

انت تدور في عصور  مة ؛ لأنها  ة سل وتعتبر ألفا الحدیث النبو الشرف ألفاظاً عر
نز ثمین استفاد منه المتأدبون في رسائلهم وأشعارهم على  التالي فهي  قت عصر فساد اللغة ، و س

  . 70العصور مر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الخطابة عند النبي
  

  

ة لا ترتكز على أساس معین من وحدة الموضوع، وصحة المنط ،       ة في الجاهل انت الخطا
ة عند رسول الله  حتى جاء النبي  بیراً ، فالخطا اً  ة ،  فأحدث فیها انقلا ست مجال خلا ل

الفصاحة ، ولا مصدر  اهاة ، وافتخار  انت عند الجاهلیین، بل وضع وم ما  ٕعجاب  ه وا  ت

                                                
  218مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مرجع سابق ، ص 69 
  41،  40شوقي ضيف ، مرجع سابق ، ص 70 
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لاً  ان المثل الأعلى للخطیب الممتاز ش ه میزاناً جدیداً للخطیب المنصف الأمین ، ف بخط
.   وموضوعاً

ارز       قه ، فالخطیب ال ل الخطیب ومظهره من بواعث توف عتبرون ش انوا  ماً  اء قد والخط
ته ، الوضیئ الوجه ، النظیف ، ذو الصوت  مجرد رؤ الملیئ ، واللف الطل ، یجذب القلوب 

ون الناس أحرص على سماعه    .71و
حانه وتعالى الرسول       ه تنفذ  وقد منح الله س ان ما جعل خط من صفات الجمال والبهاء والب

  إلى قلوب السامعین وتجذب اهتمامهم. 
ذا خطب النبي       ة إلى العر  -على هد القرآن الكرم - وه ب لیخرجهم من ظلمات الوثن

أن المعاني  لاغة ما ملك القلوب ، حتى  ة ، وقد أوتي من الفصاحة وال ة السماو نور الهدا
رِضت  الرسالة یتلو على قرش ومن یلقاه عوالأسالیب عُ ان أول عهده  ه لیختار أحسنها ، وقد  ل

اناً عن معاني القرآن تحدث أح تاب الله ، و ة  في الأسواق  ة ، وعن رسالته ودعوته لوحدان الم
اد ، ثم في مواسم الحج. ة في صلاة الجمع والأع ت الخطا َ   الله ، حتى إذا انتقل إلى المدینة فُرِض

ن، فلم یتحصل  ومعظم خطب النبي       ه وعصر التدو ط سبب طول المسافة بین خُ ضاعت 
 منها إلا على القلیل .

د من خط      جِ ُ عد الهجرة ، وهو فیها یتطاب مع آ القرآن التي  ه وأكثر ما و ه   َ طَب مما خَ
اناً أخر ، وقد یجمع بین  ، والتشرع أح اناً ه ، فاشتملت خطبته على الوع أح انت تنزل إل

لاغي رائع اناً في نسیج    . 72الطرفین أح
الحدیث في م وقد اهتم النبي       ان لا یهم  وقف حتى یهیئ معاني الموضوع في خطبته ، ف

ه ، وما ذلك لعي أو ضعف منه ، بل لأنه  ل ان حرصاً  القول ف ة تامة عن  ومسؤولاً مسئول
علم أن صح صدر منه ، لأنه  هلف أو عمل  ما نط  ، فلا بد أن یختار ابته سیتداولون حدیثه 

.     من الألفا المحددة ما لا یدع مجالاً للتفرع والتشقی
الكلام  مت خطب النبي واتس      ه ، حیث یبز الخطب الطوال  ان یوجز في خط الإیجاز ، ف

حتاج إلى قوة في التعبیر ، وامتلاء في اللف ، وشدة في التماسك، وهذه  القصیر ، وهذا الإیجاز 
لها أكمل ما تكون في الرسول ، الصفات تلازم قوة العقل ، وقوة الروح وقوة الشعور ، وهذه القو 

ه .    ومن هنا شاعت جوامع الكلم في خط
عمدون إلى الإسهاب       طیلون في خطبهم بین تكرار وتردید للكلام ، و اء  ان الخط فبینما 

مهم إلى القلوب  صال تعال ادئهم في الأذهان ولإ ة لترسیخ م ل في الخط لأن الإیجاز في  - والتطو
صل  بهم إلى الهدف المنشود ان ا - نظرهم لا  في عهد النبوة ، فقد  لأمر مختلفاً عند رسول ، 

                                                
  80،  79محمد رجب بيومي ، مرجع سابق ، ص  71 
  115،  114شوقي ضيف ، مرجع سابق ، ص 72 
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قدرون الإیجاز ح قدره ،  علم تماماً أنه یخاطب قوماً بلغاء  استخدم الإیجاز مع قومه لأنه 
ه أمیل لاغة هي الإیجاز ، فهم إل علمون أن ال   . 73و

ض رسول الله        ف ة عارضة أن  قتضي الأمر لمناس ، وقد لذلكفي القول فلا یتأخر  وقد 
عد العصر، فما زال یخطب حتى لم تب من  رو أبو سعید الخدر أنه  خطب ذات یوم 

ان 74الشمس إلا حمرة على أطراف السعف   لا یلجأ للإطالة إلا إذا اقتضى المقام ذلك. . ف
ة ، حتى قیل        قصر الخط ان  ه ،  فقد ورد أنه  ان الأعم الأغلب في خط بید إن الإقلال 

اسر تكلَّ  نَّ إ ، فأوجز، فقیل لهعمار بن  بإطالة الصلاة  : أمرنا رسول الله قال  !: لو زدتنام یوماً
ة. وقد ورد في الحدیثو  اءقَصر الخط َ َ ا  َ ین اء فِ اشر الأنب َ ع َ ُ م ن ْ ح َ   .77أ قلة في الكلام 76)75(ن

لامه       ارزة في  ه ، هي قوة الإقناع وهناك سمة أخر  ة في خط ه من متجل انت خط . ف
ان مصدر هذا الإقناع الصدق الحار  حیث لا تدع منفذاً لمهاجم مترص ، و روعة إقناعها الملجم 

ه نفسه نحو رسالته ا ان صدقه الحارالذ تنفعل  ة، أجل ، قد  مانه لعال ٕ خلاصه القو ، وا ٕ ، وا
س خطیب قبیلة یت اطل الأكید برسالته مما یدفعه إلى قوة الإقناع ، فهو ل ال حدث عن مفاخرها 

ان  قنع الناس. و عاً لذلك أن  ه ت ه وعل ضرورة الإصلاح الذ اقتنع  والح ، ولكنه نبي یؤمن 
ة ؛  ستخدم وسائل عدیدة للإقناع من مشهد حاضر ، أو دلیل ملموس، أو سؤال واضح الإجا

مهد بذلك الطر إلى العقول والقلوب   .  78ل
انت خطب النبي      ِر في دِ   وقد  ّ سجع قَّ تصو ستعن فیها  ة حسن منطقه في خطابته ، إذ لم 

ف ، وقد برَّأه  ه من التكلّ عاً من الكلام ، لما یدلان عل ره اللونین جم ان  ولا بلف غرب ، لأنه 
ه العزز تا قول في  َ  :﴿الله منه ، إذ  ن ِ ا أَنَا م َ م َ رٍ و ْ ْ أَج ن ِ هِ م ْ ي لَ ْ عَ م ألَُكُ ْ ا أَس َ ْ م ل َ  قُ ين فِ ِ لّ تَكَ ُ   .80﴾79الْم

ة الوداع ] حدود  وقد خ الرسول       ه [وخطبته الأخیرة التي أشتهرت بخط في معظم خط
م علاقات المسلم مع أفراد أمته ، وعلاقاته الصغر مع أسرته ، ثم إلى  ة ، وتنظ اة الإسلام الح

هم حتى تز  ه ، في سلو أخذوا أنفسهم  غي أن  ادتهم وع المسلمین وما ین وا نفوسهم ، وفي ع
م   .  81لرهم ، والتزام التقو وتجنب الانحراف عن الطر المستق

                                                
  82،  81محمد رجب بيومي ، مرجع سابق ، ص  73 
  82 ،صنفس المرجع السابق  74 
َكأتِ الناقةُ إذا قلَّ لبنها .     75    بكاء : من ب
  86، ص 1مجد الدين أبو السعادات الجزري ، مرجع سابق ، حرف الباء ،ج  76 
  206مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مرجع سابق ، ص 77 
  85، 84محمد رجب بيومي ، مرجع سابق ، ص  78 
  ) .68سورة ص ، الآية ( 79 
  120شوقي ضيف ، مرجع سابق ، ص 80 
  نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة. 81 
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التحمید ، والصلاة على رسول الله ، واستشهاداً    ة مجراها ، بدءاً  ة الدین ضاً للخط ما خ أ
عده ، فساروا عل ة في خطب خلفاء الإسلام  ات القرآن . وقد ظهر تأثیر الخطب النبو ى آ

  .82نهجه
  

                                                
  90محمد رجب بيومي، مرجع سابق ، ص  82 
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   نفي الشعر عن النبي
  

ــان  حســب مضــمونه ، فــإن  حدــدت ســورة الشــعراء موقــف الــدین مــن الشــعر ، فهــو مــع الشــعر 
ان فاسداً  ن  ٕ َ أَنَّـ ﴿ بذه ورفضه ، قال تعالى " نصالحاً أیَّده ، وا ر ْ تـَ ونَ . أَلمَ ُ ُ الْغَاو م هُ تَّبِعُ َ ُ يـ اء َ ر الشُّعَ َ ـي  و ْ فِ ـم هُ

ـــو  ُ يم هِ َ ادٍ ي َ ِ و ّ ـــل انَ كُ ً ــر يـ ثِ ـــهَ كَ وا اللَّ ُ ـــر ذكََ َ اتِ و ِحَ لـُــوا الصَّـــال مِ عَ َ ـــوا و نُ َ َ آَم ين ـــذِ لاَّ الَّ ـــونَ . إِ لُ َ ع فْ َ ـــا لاَ يـ َ ولـُــونَ م قُ َ ْ يـ ـــم أَنَّـهُ َ  . و
ــونَ  ُ ب ِ ل قَ ْ نـ َ ــبٍ يـ لَ قَ ْ نـ ُ ــوا أَيَّ م ُ َ ظَلَم ين ــذِ ُ الَّ لَم ْ ع َ يـ ــ َ س َ ــوا و ُ م ِ ــا ظلُ َ ــدِ م ْ ع ْ بـَ ــن ِ وا م ُ ــر تَصَ انـْ َ ــات ذم للشــعراء . 83﴾ و ، ففــي الآ

ـدافعون عـن الإسـلام أمثـال حسـان بـن  ـانوا ینـافحون و وفیها استثناء، وهذا الاستثناء للشعراء الـذین 
 .84، وغیرهم2وعبد الله بن رواحة 1ثابت

ان شعراء المسلمین  شعرائهم لهجاء الإسلام والمسلمین ، ف ین یدفعون  عض المشر ان  [حیث 
ً بهجاء ].   یردون علیهم هجاء

ن الرسو  عث للهجاء ، ولكن   ل ولم  یدفعهم إلى ذلك ، لأنه لم یؤمر للفخر ، ولم ی
ان قول حسان  الإسلام ، ف وها أول عهدهم  ة تجر على هذا النحو ، فلم یتر انت العادة العر

عض العرب من نضح النبل   .   85ومن معه أشد على 
ِ ( قول النبي  والكلمة الفصل في موقف الدین من الشعر      نِ الشّ َ س َ ح َ  ُ ه نُ َ س َ ، فَح مِ َ لا كَ ةِ الْ لَ زِ ْ ن َ ِم  ُ ر ْ ع

مِ  َ لا كَ حِ الْ بِ قَ َ  ُ ه ُ ح بِ قَ َ مِ، و َ لا كَ احالنثر، فإذا خلا عن محذور شرعي، أ أن الشعر 86)الْ    .87؛ فهو م
ة ، وقد تكون سلا ، ومثل حاً فتاكاً إذا استعملت في الشروالكلمة في الإسلام أمانة ومسؤول

مة، فقال :(إنَّ الشعر عندما ، ولذلك مدح النبي الخیرذلك أستعملت في  ستعمل للإرشاد والح
ا َ م ْ ُ رِ ح ْ ع ِ ْ الش ن نَّ مِ ٕ ا، وا َ ر ْ ح ِ انِ س َ َ   .89)88من الب

                                                
  )227-224سورة الشعراء ، الآيات من ( 83
1 ...) اعر النبي م): هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري ، أبو الوليد . صاحبي جليل ، وش674-563ه ، 54-حسان بن ثابت 

. معجم  ، من المخضرمين ، عاش ستين سنة في الجاهلية ، ومثلها في الإسلام ، كان من سكان المدينة ،  توفى في المدينة ، له ديوان شعر مطبوع .
  .28،  2/27الشعراء

2 ...) أبو محمد : صحابي جليل ، يعد من  م): هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري ، من الخزرج629 -ه ، ...8- عبد الله بن رواحة ،
  3/249الشعراء الراجزين شهد العقبة ، كماشهد بدراً وأحداً والخندق ، استشهد في موقعة مؤتة . معجم الشعراء 

،  1دبي ، طمحمد رفعت أحمد زنجير ، مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكريم ، جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،  84 
  39م ، ص2007-ه1428

  213مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،  مرجع سابق ، ص  85
 القاهرة،، حسام الدين القدسي :تحقيق، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هـ)807 تأبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (، الهيثمي  86

روٍوالحديث عن .  122،ص8)،ج91331باب الشعر في الكلام ،حديث رقم (. م 1994هـ،  4141 (د.ط)،مكتبة القدسي، ْ م َ ْنِ ع دِ اللَّهِ ب ْ ب َ ُ  .ع ه ُ اد نَ ْ س إِ
 ٌ ن َ س َ   )ح

  39محمد رفعت أحمد زنجير ، مرجع سابق ، ص 87 
م 1998-ه1419توزيع ، الرياض ، د.ط، مسند الإمام أحمد ، بيت الأفكار الدولية للنشر واله)، 241-ه164عبد الله ( وأب ،أحمد بن حنبل 88 

  273)، ص3069، مسند عبدالله بن العباس ،رقم الحديث (
  40،  39محمد رفعت أحمد زنجير ، مرجع سابق ، ص 89 
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ان  ومع أن النبي  ن ینشد بیتاً تاماً على وزنه ، إنما  أفصح العرب إجماعاً إلا أنه لم 
ا حال من الأحوال ، ینشد الصدر أو العجز فحسب ؛ فإن ألقى البیت  صحح وزنه  ملاً لم 

  :1أنشد ذات مرة صدر البیت المشهور للبید .90وأخرجه من الشعر فلا یلتئم على لسانه
ت ع اطل" ، فصححه ولكنه س ل شئ ما خلا الله  م لا محالة زائل"ألا  ل نع   ".ن عجزه " و

  : 1وأنشد بیت طرفة بن العبد
نت جاهلاً       ام ما  ار"  ستبد لك الأ الأخ ك " من لم تزود  أت   .و

ار من لم تزود " الأخ ك  ات   .وعجز البیت إنما هو " و
عض أنواع الرجز ، وذلك نحو قوله    : وقد اتف له إقامة الوزن في 

           ْ ب ذِ َ ُ لا  ي ا النَّبِ َ ْ                  أن لِب طَّ ُ م دِ الْ ْ ب َ ُ ع ن ْ ا اب َ   91أن
یت أ مِ َ عه :ونحو قوله عندما د   ص

       ِ یت مِ َ ٌ د ع ِ إلا إص ِ              هل أنت یت قِ ا لَ َ   92وفي سبیلِ اللهِ م
ان  أوزان السجع یتف للصب نما هو وزن  ٕ شعر ، وا س  وذلك لأن الرجز في أصله ل
قال لهم  ً عفواً من غیر مجهود ، ومثل هؤلاء لا  تس لهم الرجز عادة والضعفاء من العرب ، و

ثیر من الموضوعات الخاصة شعراء . وقد جعل  اته ، واستعماله في  ع أب الرجز من الشعر لتتا
ن العرب  ان الأصل في الاهتداء إلى أوزان الشعر ، فلم  المفاخرات ونحوها ، ولأنه  الشعر ، 

الكلام لا غیر لام   عدونه شعراً ؛ لأنه عندهم    .  93أبهون للرجز أو 
ع إقامة وزن  والرسول  نَ ْ م ُ َ من إنشائه، فلو استقام له لم  ع نِ ُ الشعر في إنشاده إلا لأنه م

ون شاعراً ،  ة ، فمرَّ في الإنشاد، واتسع في القول إلى أن  ه فطرته القو وزن بیت واحد لغلبت عل
ة فیه ف لها ونافس فیها ، ولبلغ الغا ح شاعراً لذهب مذاهب العرب في الشعر ، ولتكلّ ،  اولو أص

فضائل القرآن . ولذا قال الله تعالى في ثم لصرفه هذا عن ا ه  النبوة وأش ى  لدعوة ، وعما هو أز
ه الكرم بِينٌ ﴿ نب ُ آنٌ م ْ قُـر َ ٌ و ر لاَّ ذِكْ َ إِ و نْ هُ غِي لَهُ إِ َ ب نـْ َ ا يـ َ م َ َ و ر ْ ع ِ اهُ الشّ نَ ْ لَّم ا عَ َ م َ   .95﴾94و

                                                
  209مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مرجع سابق ، ص 90 
1 ...) ة بن مالك ، أبو عقيل العامري : أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية . من أهل عالية نجد م) هو لبيد بن ربيع661 -ه ، ...41-لبيد العامري

، ويعد من الصحابة ، ترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً ، له ديوان شعر مطبوع . معجم الشعراء  . أدرك الإسلام ، ووفد إلى النبي 
4/240     
2  م): هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائلي ، أبو عمرو،شاعر جاهلي 564-538ق ه ، نحو 60-68هو: طرفة بن العبد (نحو

، له معلقة مشهورة ،تفيض الحكمة ع لى لسانه من الطبقة الأولى ،ولد في بادية البحرين،كان من ندماء الملك عمرو بن هند،مات وهو ابن عشرين عاماً
  13، 3/12في أكثر شعره ،معجم الشعراء 

   814)،ص4315رواه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي، (الحديث عن ابن اسحق) حديث رقم ( 91
ندُبِ بن أبي سفيان) حديث رقم ( 92 ُ    865،  864، ص2) ،مج1796رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، (الحديث عن ج
  210، 209رجع سابق ، صمصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، م 93 
  )69سورة يس ، الآية ( 94 
 211مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،  مرجع سابق ، ص 95 
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 المبحث الثاني
  الشریف المعاني في الحدیث النبوي

  

ار ال میزات عدیدةتمیزت معاني وأف   منها : حدیث النبو الشرف 

    : / دقة الأفكار 1
یف لا وهو الذ نقل الناس من  محمد سیدنا ان  ر قو متسع شامل ،  صاحب ف

ة  ٕ و  لى النور ،إالإسلام ، وأخرجهم من الظلمات إلى الجاهل ان ا ان الب قناع كبر وسائله فى الإأذا 
ة أبد  والتأثیر ، فلا ان قو صورها هذا الب ار التى  ضمن لها التأصل أن تكون الأف حیث  ضاً 
  نفس.والرسوخ فى ال

لام النبى لى الآإ الناظرو  ة فى  ة والتشرع والأحادیث الغیب ة  داب الخلق من الوجهة الفن
رة یج ة الف ة، دها من ناح ثرت ئ تنب، نفاذة  ، ذات قوة غال ة، ومن هنا  قة واع ة دق عن عقل

ان النبو  مة فى الب مة لاتأتى ؛ الح ر دقی ، و إلأن الح هناك الكثیر من لا عن تجرة شاملة وف
 ِ ّ ة تصو اقها الرصین الأحادیث النبو ة فى س مة النبو لتكون موضع  رون استفاد منها المف، ر الح

  ستدلال والتأیید.الا
قة لد  رة الدق  تأتى فى مساق واضح سهل ، وهى على دقتها النافذة لا محمد سیدنا والف

ثیر من أحوالها حدیثاً سی فى مجلس ع، ملأ من الناس على ، تتعد فى    .ففهمه الجم
لَّى  لذلك حدیث النبيوخیر مثال   َ هِ ص َ اللَّ ول ُ س َ ُ ر ت ْ ع مِ َ َ : س ال یرٍ قَ ِ ش َ نِ  ْ انِ ب َ م ْ نِ النُّع َ ع

هِ !  ْ َ ن ى أُذُ لَ هِ إِ ْ َ ع َ ْ ص إِ ُ بِ ان َ م ْ َ النُّع و ْ أَه َ ُ : و ول قُ َ  َ م لَّ َ س َ هِ و ْ لَ َ ِٕنَّ (اللَّهم ع ا َ ٌ ، و ِن ّ ی َ َ ب لال َ ح نَّ الْ ِنٌ ،  إِ ّ ی َ َ ب ام َ ر َ ح الْ
 ِ ض ْ ر عِ َ هِ و ینِ أَ لِدِ َ ر ْ ب تَ ْ ِ اس ات َ ه ُ ب ى الشُّ نِ اتَّقَ َ م ، فَ َ النَّاسِ ن ٌ مِ یر ثِ َ نَّ  ُ ه ُ م لَ ْ ع َ ٌ لا  ات َ بِه تَ ْ ش ُ ا م َ م ُ ه َ ن ْ ی َ َ َ و ع قَ َ ْ و ن َ م َ هِ ، و

 ْ ُ أَن ك ِ وش ُ ى ی َ م حِ َ الْ ل ْ و َ ى ح َ ع ْ ر َ ي ی الرَّاعِ َ امِ ،  َ ر َ ح َ فِي الْ ع قَ َ ِ و ات َ ه ُ ب لِكٍ  فِي الشُّ َ ِ م ّ ل كُ ِٕنَّ لِ ا َ هِ ، أَلا و َ فِ تَع ْ ر َ ی
 ، ُ ه لُّ ُ  ُ د َ س َ ج َ الْ ح لَ َ ْ ص ت َ ح لَ َ ا ص ذَ ةً إِ غَ ْ ض ُ دِ م َ س َ ج ي الْ ِٕنَّ فِ ا َ ُ ، ألا و ه ُ م ارِ َ ح َ هِ م ى اللَّ َ ِٕنَّ حِم ا َ ى، أَلا و ً م ا حِ ذَ ِٕ ا َ و

ب) لْ قَ َ الْ ي هِ َ ُ ، أَلا و لُّه ُ  ُ د َ س َ ج َ الْ د َ ْ فَس ت َ د َ   .95 فَس
ا التي یجمعها را دقی ،  ، وفي سطور قلیلةهذا الحدیث  أوضح عدد من القضا

ذلك الحرام، فالحلال ظاهر وواضح  قظة أهنالك  أنإلا  ، و مور مشتبهات بینهما توجب ال
هأن ن من حام حول الحمى یوشك أذ إ ؛ حترازالا إلىوالحذر، وتدفع   الحمى المحظورو ،  قع ف

ر محسوس لأ .هو محارم الله ، وهذا تصو ً ه المعنى وضوحاً وجلاء   مر عقلى زاد 
اصِ رضي الله عنهما ، وفي حدیث آخر  َ ع نِ الْ ْ و ب رِ ْ م َ نِ ع ْ هِ ب دِ اللَّ ْ ب َ قال : سمعت عن ع

ضِ یقول: رسول الله  ْ ِقَ  َ م لْ عِ ُ الْ ِض قْ َ  ْ ن كِ لَ َ اد, و َ ْ العِ ن ُ مِ ه ُ تَزِع ْ ن َ ا ی ً اع َ ز تِ ْ َ ان م لْ عِ ُ الْ ِض قْ َ نَّ اللَّهَ لا  (إِ
اءِ ا َ م لَ ُ ع لُّ ،لْ َ أَض َ وا و لُّ َ مٍ فَض لْ رِ عِ ْ ی ِغَ ا  ْ و تَ أَفْ وا فَ لُ ئِ ُ الا; فَس هَّ ُ وساً ج ُ ؤ ُ ُ ر ذَ النَّاس الِماً اتَّخَ َ ِ ع ْ ب ُ ْ ی م ا لَ ذَ   . 95وا)حتى إِ
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 ُ ْ معنى الحدیث أن العلم لا ی َ ن موت العلماء ،ز فنى  ر تصدَّ ، ومتى ذهبوا  ع انتزاعاً بل 

َ  ، الجاهل ة مهما طال بها الزمن وأضلَّ  لَّ فأفتى فض رة الصائ أت على رِ نها لو قُ أإلا  ، ، فهذة الف
عد جیل لوجدت التأكید والتأ لاً  ال ج   .یدیالأج

رة لا عتها ونظامها  هذة الف اة وطب قةً بدأ علمها إلا من خبر الح الدین حق ، لأن الجهل 
اد ح العلم  ،ستشر بین الع عد جیله وأص لاً  ح من هذا الحدیث و  .یندثر ج َ م لْ - النبي  نظرةُ

ه الصلاة والسلم  ة للواقع - عل ون  المستقبل ست  هذه التوقعاتولكن ، فهي توقعات  ، وما س ل
م فطن.    صادرة من إنسان عاد ، بل صدرت من شخص ح

   / عمق المعاني في الحدیث :2
ار الحدیث النبو من  ه معاني وأف خلال موازنة معاني یتضح هذا العم الذ تمیزت 

معاني الشعر الجاهلي أو السجع في ذلك الزمان ، ففي الحدیث النبو حقائ مجردة  الحدیث 
ه الأنوار الكاشفة ،  سل عل رة مهما دقَّ دون أن  اً من الف واضحة، ولا یدع الحدیث النبو جان

ماً في مجالات عدیدة وقف الناس قاً عظ فضل عم هذه المعاني حق س عضها ،  و الیوم على 
م العمی  ُ اللَّهِ ، وخیر مثال لذلك ما قرره الحدیث العظ ول ُ س َ َ ر ال : قَ َ ال یرٍ قَ ِ ش َ نِ  ْ انِ ب َ م ْ ن النُّع َ ( : ع

 َ اع َ د ٌ تَ و ْ ض ُ عُ ه ْ ن تَكَى مِ ْ ا اش ذَ ؛ إِ دِ َ س َ ج ُ الْ ثَل َ ْ م م فِهِ اطُ َ تَع َ ْ و م هِ مِ ُ اح َ تَر َ ْ و م هِ ِ ادّ َ َ فِي تَو ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ُ الْ ثَل َ ُ ى م ر ائِ َ ُ س ه لَ
مَّى) ُ ح الْ َ رِ و َ ه ِالسَّ دِ  َ س َ ج الجسم 95 الْ ه علماء الاجتماع الیوم من أن المجتمع  .وهذا ما توصل إل

  . 95الواحد
  / غنى الحدیث النبوي بالأفكار والمعاني :3

طون من الحدیث الواحد  ستن ان العلماء  ثیرة ومتنوعة ، لذلك  معاني الحدیث الواحد 
ام اة والعقیدة والتشرع والخل إلا  عدداً من الأح ة لم تترك معنى من معاني الح ، فالسنة النبو

ه القول   . 95وقررته وفصلَّت ف

  / تحدید المعاني :4
عین فاحصةٍ  ما حوله  نظر ف ر المطمئن الذ یتدبر و تحدید المعاني من سمات المف

جمع بین الأمور الم قرن النظیر إلى النظیر ، و ام ، وهو مع ونظرٍ ثاقب ل عض الأح تقارة في 
هذا الإدراك القو والنظر الفاحص المح ذو خبرة حاذقة بدخائل النفوس وأسرارها ، وهو في 
قدم خلاصتها الموجزة  ع الدائب ل ق والتت عیدة من الفحص ال تحدیده الدقی یختصر مسافات 

زة في عدة نقا  . مر
ا رسول  :(...قال أنه ، عن الرسول  عنه هررة رضي اللهنحو ما رواه أبو وذلك  قیل 

 ُ ٌ ، فأما التي  ؟الله فالخیل ر ْ ٌ ، وهي لرجل أج تْر ِ ٌ س ٌ ، وهي لرجل قال ( الخیل ثلاثة هي لرجل وزر
 ٌ تْر ِ ُ س ا التي هي له ٌ ، وأمَّ ر ْ ُ وِز ً على أهل الإسلامِ فهي له اء َ و اً ونِ َ ر ْ خ ً وفَ اء َ طَها رِ َ َ ٌ ر ٌ فرجل هي له وزر

 ٌ ٌ ، وأمَّا  ، فرجل تْر ِ ا ، فهي له س َ ه ابِ ا ولا رِقَ َ ورِه ُ ه َّ اللهِ في ظُ َ َ ح ْس ن َ ْ ی م مَّ لَ ا في سبیل اللهِ ، ثُ َ طَه َ َ ر
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ةٍ ، فما أكلت من  َ ض ْ و َ جٍ و ر ْ ر َ لِ الإسلامِ في م ْ ا في سبیل الله لأه َ ه طَ َ َ ٌ ر ٌ ، فرجل ر ْ ُ أج ه التي هي لَ

 ُ ةِ من شيءٍ ، إلا  َ ض ْ و جِ أو الرَّ ْ ر َ ا ذلك الم َ ه اثِ َ و ْ َ أَر د َ د َ َ له ع تِب ُ َ ، و اتٌ نَ َ س َ ْ ح ت لَ َ ما أكَ د َ د َ ُ ، ع ه َ لَ تِب
ا  َ ارِه َ آثَ د َ د َ ُ ع ه ُ لَ َ الله تَب َ نِ إلاَّ  ْ ی فَ َ ر ْ شَ اً أو فَ َ ر ْ شَ نّت تَ ْ ا فاس َ ه لَ َ و ُ طِ طَع قْ ناتٌ ، ولا تَ َ س َ ا ح َ الِه َ و ْ أَب َ ا و َ ه اثِ َ و ْ أر َ و

لَ  َ ا ع َ ه ُ ب احِ َ ا ص َ ه رَّ بِ َ ٍ ، ولا م ات نَ َ س َ ُ له،ح تب الله ا إلاَّ  َ ه َ ی قِ ْ س َ  ْ ُ أن د رِ ُ ْ منه ولا ی ت َ رِ شَ رٍ فَ ْ ه َ ا  ى ن َ َ م د َ د َ ع
( ٍ ات َ ن َ س َ ْ ح ت َ رِ   95شَ
ه  ،بهذا التحدید الدقیالحدیث  الرسولرو  ه أنواع الخیل واستعرض ف ر ف الذ ذ

عملون به عدون بها عن الح ، وممن  عأحوال ذو الخیول ممن ی ملون بها ا لأنفسهم ، وممن 
اه لأنه الهدف الأول من مساق الحدیث لله َّز على النوع الثالث وأسهب في وصف مزا . ثم ر

انت الخیل من أعظم مظاهرها وأقواها  ه الدعوة إلى إعداد القوة الضارة في الإسلام ، وقد  وقصد 
ة .   تأثیراً في عصر الدعوة الإسلام

ة عندما سمعوا      قاً في  ومن المعتقد أن الصحا هذا الحدیث استعرضوا أنفسهم استعراضاً دق
ر الرسول  ، وعرفوا من ینطب علیهم الوصف الأول من مجاورهم من المنافقین ضوء ما ذ

الستر عن الأجر ، ثم طمحت  ین ، ومن ینطب علیهم الوصف الثاني من الذین اكتفوا  والمشر
رهم الحدیث في الوص ونوا ضمن من ذ ف الثالث ؛ أ من الذین رطوا خیولهم في نفوسهم لأن 

سبیل الله لأهل الإسلام ، فعجب السامعون لهذا الوصف الرائع الدقی للمعنى ، وراعتهم هذه 
ص. صیرة النافذة في استشفاف النفوس ، والقدرة الفائقة على التحدید والتشخ ة وال   الغرا

ر النبي   دخل في تحدید المعنى ذ عض أ و ة حادیثه على نحو قولهللعدد في  :(آ
سمع الحدیث لا ینصرف ذهنه إلى أن للمناف أكثر من هذه المناف ثلاث ) فالسامع عندما 

ون على  ع هذه الصفات خوفاً من أن  قظة تامة أن یتت حرص شدید و حاول  الصفات الثلاث ، و
ن وجفلاتاً استراح وحمد الله على ذلكشيء منها ، فإن وجد منها ان ٕ أحد  د نفسه قد اقترب من، وا

عتبر نوعاً من التحدید أبوابها أجتهد أن یبتعد عنه اه  ة الحدیث لجذب الانت ر العدد في بدا ، فذ
  .95الفني

5/  ِ  المعاني :الأفكار وة دَّ ج
الجِ تمیَّ       ه  ار الحدیث ومعان  أتجدیدة، فاج ،حادیث من معانية ، فمعظم مافي هذه الأدَّ زت أف

لها ا  َ  الدن َ ولم تفاجئ العرب وحدهم ، ومن هذه المعاني الجدیدة الدعوة إلى المساواة دون تمیز ، ب ا یَّنه
 : و لا (في قوله ، ٍ ّ ٍ على عجمي ّ َ لعري ، ألا لا فضل اكم واحدٌ م واحدٌ ، و إنَّ أ ُ ! إنَّ رَّ ا أیها الناس

ٍ على ّ َ  لعجمي َ على أسود ٍ ، و لا لأحمر ّ َ على عري التقو ، ولا لأسود َ إلا  م عند اللهِ  أحمر َ إنَّ أكرم
م َ أتقاكُ ُ الغائب ِغُ الشاهد لّ َ ب ُ َ اللهِ قال : فی ا رسول ُ ؟ قالوا: بلى     .95)، ألا هل بلَّغت

دة تخطت حدود الزمان إنه معنى جدید  ا ، جِ حضارة أورو ة إلى الحضارات الحدیثة  النس
ان، فه لات صلح لكل العصور ، ولكل ز  ذا المعنىوالم ا والمش ل القضا ناقش  ان ، و مان وم

 



34 
 

                                                                                                                                          
اة ، مة والحدیثة والتي قد توجد في مستقبل الح هذه الصفة القد ق  و ل آداب الحدیث النبو تفوَّ عن 

ا؛ لأنه أدب العصور   . 95الدن
 تسلسل الفكرة :/ 6

عها وتساوقها ، وهي سمة ملاحظة في أحادیث النبي  ار تتا اره فأ المقصود بتسلسل الأف ف
م القاع . طرد في نهر مستق أنها ماء  عها    في تساوقها وتتا

رة في الحدیث النبو ما رواه َ  وأَب ومن نماذج تسلسل الف ة َ ر ْ َ ر ُ أن رسول  -رضي الله عنه -ه
َ   الله َ : ق ةً  (ال َ ن َ د َ َ ب رَّب ا قَ َ م َ ن َّ أ َ َ فَ اح َ ةِ ثُمَّ ر َ ا َ ن َ ج َ الْ ل ْ ةِ غُس َ ع ُ م ُ ج َ الْ م ْ و َ َ ی ل َ تَس نِ اغْ َ ةِ  ،م َ اع َ فِي السَّ اح َ ْ ر ن َ م َ و

 ً ة َ ر قَ َ  َ رَّب ا قَ َ م َ ن َّ أ َ ةِ فَ َ انِ ا ،الثَّ شً ْ َ  َ رَّب ا قَ َ أَنَّم َ ثَةِ فَ الِ ةِ الثَّ َ اع َ فِي السَّ اح َ ْ ر ن َ م َ َ  و ن َ ر ةِ  ، أقْ َ اع َ فِي السَّ اح َ ْ ر ن َ م َ و
ذَ  إِ ةً , فَ َ ْض َ َ ب رَّب ا قَ َ أَنَّم َ ةِ فَ َ س امِ خَ ةِ الْ َ اع َ فِي السَّ اح َ ْ ر ن َ م َ ةً , و َ اج َ ج َ َ د رَّب ا قَ َ َم ن َّ أ َ ةِ فَ َ ِع ُ الرَّا ام َ م َ الإِ ج َ ر ا خَ

 َ ر ْ ِ َ الذّ ون ُ ع تَمِ ْ س َ ةُ  َ لائِ َ م ِ الْ ت َ ر َ ض َ   .  95)ح
َ و  ة َ ر ْ َ ر ُ ْ أَبي ه ن َ ِ  -ع ض َ ُ ر ه ْ ن َ ُ ع َ الله َ  -ي َ : قال ْ : (  رسول الله قال ن ةً مِ َ ْ ر ُ نٍ  مِ ْ ؤ ُ ْ م ن َ َ ع فَّس َ ْ ن ن َ م

 ْ لَ َ ُ ع َ الله ر سَّ َ رٍ  ِ س ْ ع ُ لى م َ َ ع ر سَّ َ  ْ ن َ ة، وم َ ام مِ القِ ْ و َ بِ ی َ ر ُ  ْ ن ةً مِ َ ْ ر ُ  ُ ه ْ ن َ ُ ع َ الله فَّس َ ا ن ْ ن بِ الدُّ َ ر ا ُ ْ هِ في الدُّن
 ِ ل ْ س ُ َ م تَر َ ْ س ن َ ةِ وم َ ر هِ والآخِ نِ أَخِ ْ و َ ُ في ع د ْ ب َ َ الع ان دِ ما  ْ ب َ نِ الع ْ و َ ُ في ع ةِ والله َ ر ا والآخِ ْ ن ُ في الدُّ ُ الله ه َ تَر َ ًا س  م

(95( 95.  
 ُ ورن الترتیب الرائع والتسلسل الم ْ ظهر في الحدیثین المذ ٌ  م ،َ ح فالسامع للحدیث مجبر

ل حواسه  ه  رة المطروحة ف اع الف ار لمعرفة ما ی ، متشوقٌ على ات قظة تامة وذهن لیها من أف ب
   منفتح ، ومتعة مستمرة . 

  / الإحكام :7
ون  حیث  قة ذاتها ،  اً الحق حاً في نفسه ، مصی ون المعنى صح ام أن  الإح المقصود 
قة  الحق ذلك ملماً  ون  ات والأزمان . وأن  ثابتاً وملازماً لها مهما تغیَّرت الأحوال والظروف والمناس

ل  ة من  ضاً الدقة المتناه ام أ الإح تصل  قصر عنه جانب . و ة ولا  أطرافها ، فلا تفوته ناح
لامه  ه من  والانسجام والتواف والتسلسل، ف برئ من التنافر والتناقض والاختلاف، وقد بلغت معان

مة طة ومح ماً جعل جزئات الحدیث الواحد مترا ام والتسلسل والانسجام مبلغاً عظ عضها  الإح شد 
ة من المعنى مت ل جزئ عدها. معضاً في تماسك متین ، ف   مة لما قبلها، ممهدة لما 

 عن النبي –رضي الله عنه  – بن مسعود وخیر مثال لذلك مارواه البخار عن عبد الله
َ قال:( ق ْ د ِ ّ نَّ الص ِ  إِ ّ ر بِ ى الْ لَ دِ إِ ْ ه َ رَّ  ، ی بِ ِٕنَّ الْ ا َ نَّة و َ ج ى الْ لَ دِ إِ ْ ه َ َ  ، ی َ و ل ُ ِٕنَّ الرَّج ُ  ا ق دُ ْ َص تَّى  لَ َ َ ح  ون
ا قً ِ ّ د ِ َ  ، ص ب ذِ كَ ِٕنَّ الْ ا َ ور و ُ ج فُ ى الْ لَ دِ إِ ْ ه َ َ ،  ی ور ُ ج فُ ِٕنَّ الْ ا َ ى النَّار و لَ دِ إِ ْ ه َ َ  ، ی ل ُ ِٕنَّ الرَّج ا َ ُ  و ب ذِ ْ َ تَّى  لَ َ ح
 َ تَب ْ ُ  َ د ْ ن ا عِ ً ا ذَّ َ ه   95 )اللَّ

سو المع   امه م ح ٕ ه اضطراب ولا نقص ولا والحدیث النبو مع إیجازه وا س ف نى بإجزائه ، ل
عته في  عة المعنى في ذاته ، وطب ه طب ما تقتض اً حس ی بت تر ِ ّ ُ أن ألفاظه القلیلة إنما ر إحالة ، حتى 
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سو الأجزاء ، وأصاب من الكلام  ثَّل له المعنى تاماً م َ ة ، فإذا استوعبها السامع تَم النفس الإنسان

أ قاً ، فصار  اه معنى عم ح حسه و   .95نه 
  الغوص في أغوار النفس :/ 8

قاً  عادها ، وتؤثر فیها تأثیراً عم ة ، وتلامس أ معاني الحدیث تغوص في أغوار النفس الإنسان
غیر  ان لها من الوقع في نفسه ما قد یجعله  ، فإذا تأملها الشخص وتدبرها تدبر العاقل الفطن ، 

لتزم فیها جانب لها ، و اته    الح والصواب. مجر ح

ر حدیث النبي  صة بن معبد قال : أتیت رسول الله  ومثال ما ذُ ( ...  فقال:  عن وا
ا فِي  َ ه ُ بِ ت ُ ْ ن َ َ ی ل َ ع َ ُ الثَلاَث ، فَج ه عِ ا َ َ أَص ع َ م َ ْ : فَج م َ ع َ ُ : ن ت لْ ثْمِ ؟ ، قُ الإِ َ ِ و ّ ر بِ نِ الْ َ ي ع نِ أَلُ ْ َ تَس ئْت رِ ، جِ ْ د َ ص

 ْ ةُ اس َ ص ا َ ا و  : ُ قُول َ َ َ فِي و اك َ ا ح َ ُ م م ثْ ُ ، والإِ س ِ النَّفْ ه ْ لَ ْ إِ أَنَّت َ م ُ واطْ ب لْ قَ ِ الْ ه ْ لَ أَنَّ إِ َ م ا اطْ َ رُّ م بِ ، الْ كَ َ س فْ َ ِ ن ت فْ تَ
 َ ك ْ تَو أَفْ َ ُ و َ النَّاس اك تَ ْ أَفْ ِٕن ا َ رِ ، و ْ د َ فِي الصَّ د دَّ َ ر تَ َ بِ ، و   . 95)95القلْ

ر، فمعاني  ِ ّ ومما ذُ بو رف  الحدیث النّ أها لأن تكون تنفرد بخصائالشّ اص ته ً ار ماً  مع سل
لاغة احثین في دراسة، لل رف فتح المجال أمام ال ّ الشّ بو  .خصائص لغة الحدیث النّ

  
  المبحث الثالث

  الشریف الحدیث النبويأسلوب خصائص  
ثیر من ة في  اشتمل الحدیث النبو على  ه، ونظمه، و الخصائص الجمال  ،لفظهأسلو

ة ،لا مثیل لها في أسالیب القول  هوصوره وتراكی ،ومعناه ة، راق لاغ ة،  مة فن ، مما جعل منه ق
شر . ومن أهم هذه الخصائص :     ال

  : الجزالة والوضوح /1

لامه قطعة  جمع النبي     ان  في حدیثه الشرف بین جزالة المفردات ووضوح الدلالة ، ف
صائر السامعین ، و  ان الساحر ، تنفتح له  ان رائعة من الب نفذ تأثیره إلى نفوسهم . وهذا ما 

ة عند سماعهم لحدیث الرسول  ة  حدث للصحا اً من المفردات الغر ه خال ان أسلو ، ف
یب وفخم  عیداً عن الابتذال ، متین التر ان ،  فارقه الوضوح والب والأسالیب المعقدة ، جزلاً ، لا 

قاع .   الإ

ان       ر الوضوح والسهولة في التعبیر، ره التقعُّ  الرسول  وقد  ؤثِ ر والإغراب في الحدیث، و
ة إذا جاءه وفد من  اناً یترك لهجته القرش ان أح لامه مفهوماً لد السامعین، بل   ون  حتى 
ون الكلام مفهوماً  فهمونها؛ حرصاً منه على أن  لمهم بلغتهم التي  ، و ة الأخر ائل العر الق

ه، ولو  ة واضحاً لسامع انت الكلمات التي تبدو غر ألفه ، و ب في سبیل ذلك الصعب الذ لا  ر
ة الواضحة المستعملة عندهم .  ائل هي الكلمات الح ه مع هذه الق   في خطا
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ع العام لها هو الوضوح مع الجزالة، لأن  ة ، فالطا النظر إلى عامة الأحادیث النبو أما 

غ الرسالة والنفا مهمة الرسول  قناعهم بها ، ولا یتحق ذلك إلا هي تبل ٕ ذ بها إلى قلوب الناس وا
  .95الكلام الواضح المفهوم الجزل المتین

   مثال ذلك :

،  أن رسول الله -رضي الله عنه–عن أبي هررة  ِ یث دِ َ ح ُ الْ ب ذَ نَّ أَكْ نَّ الظَّ إِ ، فَ نَّ الظَّ َ ْ و م َّاكُ قال : ( إِ
وا، ُ س سَّ َ لاَ تَج َ وا، و ُ س سَّ َ لاَ تَح َ هِ  ولا و َ اللَّ اد َ وا عِ ونُ ُ َ وا، ، و ُ ر َ اب َ د لاَ تَ َ وا و ُ اغَض َ لاَ تَ َ وا، و ُ د َ اس َ لاَ تَح َ نافسوا و تَ

ا ً ان َ و خْ   . 95)95إِ

  
  
ُّف /2   : البعُد عن التكل

رِه الرسول  َ  التكلُّف في القول ونهى عنه ، وقد جاء في القرآن الكرم قول الله تعالى
ه الكرم :  ْ (على لسان نب ا أَس َ ْ م َ قُل ين فِ ِ لّ تَكَ ُ َ الْم ن ِ ا أَنَا م َ م َ رٍ و ْ ْ أَج ن ِ هِ م ْ لَي ْ عَ م َ  )86(ألَُكُ ين الَمِ لْعَ ِ ٌ لّ ر لاَّ ذِكْ َ إِ و نْ هُ  إِ

ينٍ  )87( ِ دَ ح عْ َ أَهُ بـ َ ب نَّ نـَ ُ لَم ْ ع لتَـَ َ     .95) )88( و
فتح صدره ل ه فالتكلُّف من عیوب الكلام ، لأن السامع لا  من تكلَّف في حدیثه، لما یجد ف

القول  ه  ه تجعله أش اً ، فمسحة التكلُّف التي اتسمت  ان حدیثه صائ ن  ٕ من استثقال، وتصنع ، وا
ة مطبوعة ، بل تعاني من آثار  صدر منها لا تظهر صاف ه ، لأن الروح التي  المخطئ وما هو 

ما لدیها من السداد عصف  اد  ف والتصنُّع ما  ة . التكلّ   والإصا
دُّق والثَرثَرة ؛ لأن هذه الصفات تنأ عن الفطرة  لأجل هذا عاب الرسول  التكلُّف والتَشَ

ل أمر أح  مة ، والنهج الأصوب ، وتدخل في إطار التصنع والافتعال الذ إذا دخل في  السل
  تأثیره .

ان  ا أتى السامع حدیثه سهولة المأخذ ، وقرب المتناول ، فإذ محمد سیدنا ولذلك تمیز ب
لامه  مثله طاش وحار . ف أتي  سره أنه مما تسهل محاكاته ، فإذا أراد أن  س  ظنَّ لسلامته و ل

ر  ظل محتفظاً بجدته الطرفة ، لأنه نتاج ف لُّ على التكرار ، ولكنه یتردد و َ م ُ سیر السهل الذ  ال
عرضه في س سردقی ، یزن الرأ السدید میزاناً تاماً ثم    .95هولة  و

ْ ومن ذلك قوله  ن َ أَ :(م َ ْ ر م ُ ْ ن راً مِ َ ْ ن ُ ُ م ه ْ ر ِ ّ ی غَ ُ لْ ، فَ فَ هِ دِ َ ی ْ بِ ع تَطِ ْ س َ  ْ م ْ لَ إن ، فَ هِ بلِسانِ ْ فَ ع تَطِ ْ س َ  ْ م ْ لَ إن
( انِ َ م لإِ ُ اْ ف َ ع ْ َ أض لِك ذَ َ ، و ِهِ لْ قَ   .95فَ

انت درجة عقله من  ل إنسان مهما  فهمه ،  لقد جاء هذا الحدیث سهلاً ، قرب المأخذ 
فقده رونقه وجماله،  یر، ومع أنه اشتمل على التكرار إلا أنه لم  معنى تأكیداً بل أفاد الالتف

حاً ،  ر أحوال الناس وعرف فوارقهم في وتوض بِ ة ترمز إلى عقل دقی ، خَ اغته الأدب ما أن ص
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عجز عن استخدام قوته  قوته ، ومنهم من  اطل  ع مواجهة ال ستط القدرات والأعمال ، فمنهم من 

اً على أمره مسلوب الإرادة فتكون مش ون مغلو ستعمل لسانه ، ومنهم من  ه فق . ف قل ته  ار
عد  ُ ه . فسهولة التعبیر في هذا الحدیث لم تكن مانعة لسداد الرأ و ق ماناً من سا وهذا أضعف إ

  . 95النظر
عده عن التكلُّف والتصنُّع في أسالیب النثر  لذلك اتصف أسلوب النبي  في الحدیث ب

مة الصاف ض عن الفطرة السل ف عید عن ذلك ،  ه  ة، والنفس المجتمعة الهادئة، المألوفة ، فأسلو
ة المتألقة، فلا تجد في حدیثه التكلُّف في سجع ، قرة الفذَّ بل  ولا التصنع السمج في صورة ، والع

ل زخرف مستكره اً من  ل قید، خال اً حراً من  ةً مرسلةً وأسلو ه سج   .95تلمح ف
ِم : /3 ل    الإیجاز وجوامع الكَ

رَّف ابن الأثیر أنه 95عَ " هو حذف زادات الألفا "، وهذا نوعٌ من الكلام شرفٌ  الإیجاز 
لَّى ، وضرب في أعلى درجاتها  َ اتها وما ص لاغة ، من سب إلى غا ُ ال ه إلا فُرسان ، لا یتعلَّ 
ه إنَّما هو للمعاني لا إلى الألفا ،  انه . والنظر ف انه وتعذُّر إم ح المعلَّى ، وذلك لعلوِ م ْ د القِ

ار النظر ولست أعني ب َ د َ سنة ، بل أعني أن م َ حیث تعرَّ عن أوصافها الح ذلك أن تهمل الألفا ، 
ثیرٍ یدلُّ على   ٍ بَّ لف ُ ثیر، ور ٍ قلیل یدلُّ على معنى  بَّ لف ُ المعاني فر  ُّ في هذا النوع إنما یختص

  .95معنى قلیل"
ه إشارة إلى خطورة الإیجاز وضی میدانه إلا عل لاغة وتعرف ابن الأثیر ف ى فرسان ال

المعاني أكثر من الألفا ،  ه خاصاً  ا فیها ، ثم جعل مدار الاهتمام ف الذین وصلوا الذروة العل
ُ في المعاني أكثر من  مد ْ ح ُ أن جمال هذا الأسلوب  ِه  ّ أنما أراد أن ین على ألا تهمل الألفا ، ف

لاغي في هذا الفن تتأتى في إیجازه    للمعنى أكثر من اللف .   الألفا ، وأن مهارة ال
الجوهرة  قول : "ومثال هذا  ة للدراهم الكثیرة ف النس الجوهرة الواحدة  ثم عاد وشَّه ذلك 
ر الدَّراهم لكثرتها ، ومن ینظر  ثِ ْ ؤ ُ ة إلى الدراهم الكثیرة ، فمن ینظر إلى طول الألفا ی النس الواحدة 

ر الجوهرة الواحدة لنف ثِ ْ ؤ ُ   . 95استها"إلى شرف المعاني ی
ه الكرم  حانه وتعالى لنب ه أفضل سیدنا و(جوامع الكلم) التي وهبها الله س محمد عل

م ، تعتبر من الإیجاز الذ قصده ابن الأثیر ، لاغةالصلاة وأتم التسل عرفه إلا فرسان ال ، الذ لا 
ل أحادیثه اشتملت  والنبي  على جوامع الكلم ، من هؤلاء الفرسان، بل أبلغهم وأفصحهم لساناً ، و

اة. اة الأفراد والجماعات ، وشتى مناحي الح ح ثیرة اختصت    وقد تناولت جوانب 
رَّاً بهذه الصفة "جوامع الكلم" : ( قِ ُ ه الصلاة والسلام م ُ  وقد قال عل َ  عطیتُ أ وامع َ ِ  ج ِم  الكل

ا) ً ُ اختصار َ الكلام َ لي ر ِ    .95واختصُ

  

 ِ    في شرح هذا الحدیث :   او نَّ قال الم
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ُ بها على إیجاز اللف مع سعة المعنى بنظم لطیف  ر دِ تَ (أعطیت جوامع الكلم) أ ملكة اقْ
سب فهمها  حار الذهن في فهمه ، فما من لفظة  ه ، ولا التواء  ر في طل عثر الف ه  لا تعقید ف

ه ؛ وقیل أراد القرآن ؛ وقیل أراد أن الأمور الكثیرة ال انت تكتب إلى الذهن إلا ومعناها أسب إل تي 
ز(لي الكلام) حتى  ت له في الأمر الواحد والأمرن (واختصر) أ أُوجِ َ ع مِ ُ في الأمور المتقدمة ج
د لما قبله . فهو  ) مصدر مؤ ثیر المعاني قلیل الألفا ، وقوله (اختصاراً ه  صار ما أتكلَّم 

عطه أحد  ما لم  ا الجامع لما تفرَّق قبله في الرسل من الكمال المخصوص  منهم من المزا
لاغة) ه علیهم الفصاحة وال   .  95 والإفضال ، فمما اختص 

ل إلى أن المقصود بها : أن تحتو الجملة  تَوصَّ ُ ومن هذا التفصیل لمعنى جوامع الكلم ی
ثیرة منها: ثیرة ، وأمثلة ذلك في الحدیث النبو    القصیرة على معانٍ 

ه وسلم : َّى  كونواتَ  كما(قال رسول الله صلى الله عل ُم)یول    .95 علیْك

ثیرة ، منها أن الأمم مسؤولة عن  اء  شتمل على أش ارة  هذا الحدیث المختصر الع
حجة أنها  اً فاسداً  اس ت الأمة وضعاً س لَ بِ ومات ، وأنه إذا قَ وماتها وعن ما تفعله تلك الح ح

أخلاق ا ه، لا یلغي مسئولیتها تجاه تغییره ، وأن العبرة  رهة عل ال التي م النظم والأش لأمة لا 
ألف قید من النظم  ومة ، وأنه لا سبیل إلى حرة أمة تجهل الحرة ولو تقیَّد فیها الحاكم  تعلنها الح
غیروا  قوم حتى  غیر الله ما  أصل أصیل ، فلا  ست  ع ول ة ت نطو فیها أن الولا ال ، و والأش

نطو فیها أن الأمة مصدر الس أنفسهم ، و م الكائن علیها حتى لو ما  لطات ، وأنها تستح الح
م صلاح واستقلال ن ح   .  95لم 

م صلاح أو استبداد ، وهي التي في یدها قبول  ان ح  ً م سواء فالأمم مسؤولة عن أ ح
شه .   أو رفض الوضع الذ تع

ضاً قوله  لمه أ ِ ومن جوامع  ّ ی َ َ ب ام َ ر َ ح ِٕنَّ الْ ا َ ِنٌ ، و ّ ی َ َ ب لال َ ح نَّ الْ اتٌ لا : (إِ َ ه بِ تَ ْ ش ُ ا م َ م ُ ه نَ ْ ی َ َ نٌ ، و
( َ النَّاسِ ن ٌ مِ یر ثِ َ نَّ  ُ ه ُ م لَ ْ ع َ 95.  

ام  ل الأح ُ شتمل على ج هذا الحدیث من أجمع الأحادیث للمعاني الكثیرة ، وذلك لأنه 
ما أن  ٕ ه بین العلماء ، وا ِناً لا خلاف ف ّ م فیهما بی ُ ون الح ة ، فإن الحلال والحرام إما أن  الشرع

ضاً ما ورد  ون  اً . ومن جوامع الكلم أ ه مذه ٌ منهم یذهب ف ل لات ، ف وه التأو ُ ج ُ ُ و ه َ اً یتجاذ خاف
ه السلام فقال في جملته   ل یتضمن سؤال جبرل عل ّ ه وسلم في حدیث مطو عن النبي صلى الله عل

 َ ُ ؟ قال َ اللهِ ما الإحسان ا رسول ُ :  :(قال :  ْ  الإحسان َ  أن أنك  َ َ الله ُ تعبد ُ فإنَّه ْ تراه ْ لم تكن ُ ، فإن تراه
( َ   .95یراك

ثیرة،   ارته الموجزة معاني  أنك تراه) من جوامع الكلم لأنه یجمع في ع فقوله: (تعبد الله 
ة  َ ْ وع، آخذاً أُه وع والخشُ ُ أنه قال : تعبد الله مخلصاً في نیتك ، واقفاً عند أدب الطاعة من الخض ف
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اه ذلك ، لأنَّ الع ل ما یجد الحذر ، وأش ى في آداب الخدمة  َ ص قْ تَ ْ ه اس م مولاه ناظراً إل َ د بد إذا خَ

 ُ ق ْ ه الطو ه السبیل،وما ینتهي إل  .95إل
ة الضمیر في  تقان العمل، ومراق ٕ حانه وتعالى ، وا ادة لله س ه حثٌ على إخلاص الع وف

حانه وتعالى هو المطلع على ادات ومعاملات ،لأن الله س ا  ل مایخص المسلم من ع ا خ
اها ، وهو القائل جلَّ وعلا : )النفوس ونوا ُ ور ي الصُّدُ فِ ا تُخْ َ م َ نِ و ُ ي َعْ ْ ةَ الأ نَ ِ ائ ُ خَ لَم ْ ع َ   . 95(يـ

ةَ) ومنه قوله  َ والعاف قین َ ال لوا الله َ ا والآخرة ،  ،95(س ة تشتمل على خیر الدن فهذه الوص
ل ة ، ف ا العاف لاك أمر الدن قین ، ومِ لاك أمر الآخرة ال ل نعمةٍ لم  فمِ قین معها هدر، و طاعة لا 

در ة  بها العاف َ ح ْ  . 95تص
ضاً قوله  م یدٌ  ومن جوامع الكلم أ ُ ، وه ْ هم ُ أُ دماؤ َ تكافَ نون ام : (المؤمِ ا والأح في القضا

م) م أدناهُ سعى بذمَّتهِ ْ ، و واهم ِ ن س َ ُ  95على م ن ْ , والدَّی ردودةٌ َ نحةُ م , والمِ اةٌ دَّ َ ؤ ُ ةُ م ,  ، وقوله (العارِ يٌّ ِ ض قْ َ م
( ٌ م غارم ام الأنفس والمال 95والزع    . 95فهذان الحدیثان على خفة ألفاظهما یتضمنان عامة أح

اسة ، والأخلاق والاجتماع ، مما  ام، وأصول الس ا والأح ثیرة في القضا وهناك أحادیث 
 لا یتناوله الإحصاء في هذا المقام .

میلون للإیجاز انوا  لاغةو ومع أن العرب عموماً  عض عتبرونه من ال ، إلا أن هناك 
ین ، منهم ابن الأثیر الذ  رها جماعة من اللغو ل في الكلام ، ذ انت تسلتزم التطو المواقف التي 

  قال :
"واعلم أن جماعة من أراب هذه الصناعة أجمعوا على أن الكلام ینقسم قسمین : فمنه ما 

الخطب، والتقلیدات السل ل ،  ه التطو قرأ في ملأ من عوام حسن ف تب الفتوح التي تُ ة ، و طان
ه على الإیجاز  الناس ، فإن الكلام إذا طال في مثل ذلك أثر عندهم وأهمهم ، ولو اقتصر ف
ر الحرب تطاعن الفرقان ، وتقاتلا، واشتد المصاع ،  قال في ذ قع لأكثرهم حتى  والإشارة ، لم 

 "   . 95وحمي القراع وما جر هذا المجر
أن یلتزم مؤلف الكلام و   ل  - نوَّه  ست الإطالة في  -إذا أراد التطو شرو معینة ، فل

عها  ضاً فن من فنون الكلام ، له ضوا وقواعد معینة إذا ات نما هي أ ٕ سیر ، وا الشيء ال الكلام 
لامه, وأمن من الوقوع في الزلل والاستكراه، فقال:   المؤلف تحققت الفائدة المرجوة من 

جهد أن لا تزد "والذ م ، و سلك المذهب القو  یجب على مؤلف الكلام اعتماده ، هو أن 
انة عنها ، فإنه إذا فعل ذلك خرج من عهدة الملامة ،  ضاح لها والإ ه مع الإ ألفاظه على معان
ون ذلك نقصاً في  لامه ، فإن نور الشمس إذا لم یره الأعمى لا  فهم العامة  ه أن  س عل ول

ه "استنار  ع النظر إل ستط صر الأعمى حیث لا  نما النقص في  ٕ   .  95ته ، وا
اً منه في  وقد ورد عن النبي  ن هذا ح ه ومعاهداته ، ولم  عض خط أنه أطال في 

ما جاء في  عینه  رر اللف  ان إذا  الإطالة ، ولكن لأن الموقف هو الذ استدعاه إلى ذلك ، ف
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ل عض المعاهدات ؛ فذلك أسلوب الم منع التأو ص عنه، لأن تكرار النص  عاهدات الذ لا مح

ید والتحقی ، أو على سبیل الإعادة  لاغ على سبیل التو عند اختلافه ، وهو سمة من سمات الإ
لامه عقل  اناً ل ه السلام أح ان یتوخاها عل   . التي رو إنه 

ه إلى النجاشي  تا ه من زادة من أسماء ، ومن ذلك  الله الحسنى ، ومن وما ورد ف
ر في الكتب الأخر ، ولكنها ألزم ما یلزم في خطاب ملك  ثَ ْ ح وأمه ، لم تُؤ الإشارة إلى المس

 ُ حي ی فهم مس قة خل دین المسلمین  [ ما جاء فيراد منه أن  حعن حق سى بن مرم  المس ع
یف یبتغي طر المقابلة بین العقیدتینعلیهما السلام ] ة والإ ، و ح ة] [المس إذا شاء وما  سلام

لاغ ّ  .6على الرسول إلا ال ي ِ اش َ ى النّج هِ إلَ ولِ اللّ ُ س َ دٍ ر ّ م َ ح ُ ْ م ن مِ مِ حِ ّ نِ الر َ م ْ ح ّ هِ الر مِ اللّ ْ ِس ه :( قال ف
ُ ا وس دّ قُ ُ الْ لِك َ م َ الْ و ُ َ إلاّ ه ه َ إلَ ذِ لا َ الّ ه َ اللّ ك ْ ُ إلَ د َ م ْ نّي أَح إِ ، فَ َ ت ْ ْ أَن لِم ْ ؛ أَس شَةِ َ َ ح مِ الْ ظِ َ ُ ع ن مِ ْ ؤ ُ م ُ الْ م َ لا ّ لس

 ِ ة َ ّ ی تُولِ الطّ َ ب َ الْ م َ ْ ر َ ى م ا إلَ َ اه قَ ُ أَلْ تُه َ م لِ َ َ ِ و ه ُ اللّ وح ُ َ ر م َ ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ س ّ عِ ُ أَن د َ ه ْ أَش َ ُ و ن مِ ْ َ ه ُ م ْ الْ ت لَ َ م َ ِ فَح ة َ ین ِ ص َ ح الْ
ي ِٕنّ ا َ هِ و دِ َ ی َ بِ م َ َ آد لَ ا خَ َ م َ  ُ ه خَ فَ َ ن َ هِ و وحِ ُ ْ ر ن ُ مِ ه ُ اللّ ه قَ لَ خَ ى فَ َ س ُ  ِعِ ه َ لَ ك رِ ُ لاَ شَ ه َ د ْ ح َ هِ و ى اللّ َ إلَ وك عُ ْ أَد

 ُ ج َ َ و وك عُ ْ ِٕنّي أَد ا َ هِ و ُ اللّ ول ُ س َ نّي ر إِ ي فَ نِ َ اء َ ذِ ج لّ اَ ِ  َ ن مِ ْ تُؤ َ ي و نِ َ ع َ تْ ْ تَ أَن َ هِ و تِ َ ى طَاع لَ َ ةِ ع الاَ َ و ُ م الْ َ ى و َ إلَ ك َ نُود
ي  تِ َ ح ِ وا نَص لُ َ ب اقْ ت فَ ْ ح َ نَص َ ُ و ت غْ لّ َ ْ ب د قَ َ ّ و ل َ ج َ ّ و ز َ هِ ع َاللّ د ُ ه َ الْ ع َ ْ اتّ ن َ ى م لَ َ ُ ع م َ لا ّ الس َ  .6)و

لمة  ل  اته ومعاهداته لا زخرف فیها ولا حیلة ، ولا مشقة متعمدة في ابتغاء التأثیر، و تا ف
مقدار   .  فیها مقصودة 

لام النبي  ل في  قلیلة ، لأن السمة العامة وعموماً فالمواقف التي استدعت التطو
ان قلیل الكلام، معرضاً عن  اته الخاصة والعامة أنه  رِف في ح لكلامه هي الإیجاز ، وقد عُ
لامه من الحشو والتكرار  ن قاله في مزاح . فمن ثمَّ لا عجب أن یخلو  ٕ الح وا قول إلا  اللغو،لا 

  . 6والزادة
ان   ه الصلاة والسلام وقد  ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله ارنالثرثره الثرثرة و عل

ا ،  عنه أن رسول الله  م أخلاقً ُ َ امةِ أحاسن َ الق ا یوم ً ي مجلس ِ م منّ ُ م إليَّ وأقرِ ِ ّ قال: (إنَّ من أح
ا رس َ ، قالوا :  قون َ والمتفیهِ قون ِ َ والمتشدّ امةِ الثَّرثارون َ الق ي یوم ِ م منّ ُ َ عد م إليَّ وأ ِ َ غض ن أ نَّ مِ ٕ َ وا ول

( َ ِرون ّ ب َ : المتَكَ َ ؟ قال قون َ فما المتفیهِ قین ِ َ والمتشدّ هِ ، قد علِمنا الثَّرثارن   .6 اللَّ
  : الــــةــــالأص/ 4

َ الأَ  ُ : مصدر أَ في اللغة الةُ ص َ ص ْ والأَ  ، ل ُ ص ٌ شل : أسفل  ل ل ُ ج َ ول ، ور ُ يء وجمعه أُص
یل: ثابت الرأ عاقل ِ َ 6أَص بت وقَوِ الة : ثَ َ ) أَص َ ل ُ َ والأَ . . (أَص رة مبتكرة.  الةُ ص ف  ُ ان في الرأ : الإت

ام ،والجودة  ،فمعانى الأصالة تدور حول الابتكار ،  تهعراق :سبفى النَّ مبتكرة. و    ،والإح
ات   .6والث

ِر عن ذات نفسه هي " في الاصطلاح: الأصالةو  ّ عب ر وأن  ِ ّ ف مقدرة الأدیب على أن 
ة ون أسلوب الشخص خأ ". 6"طرقة مستقلّ ه نهج غیره ، وأن تكون أن  ه ، لا ینهج ف في اصاً 
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اسها واستعمالها حرصوا على اقت عده أن  ة ، مع حلاوة ملموسة ، تحمل من  دَّ اراته طرافة وجِ   .6"في ع

ارة، وتلك  ، وطرافة الع ة اللف نین أساسیین هما:خصوص والأصالة في الأسلوب تنبني على ر
غ تب  ، وملاك الأصالة أنلسمة الممیزة للكاتب الح، واهي الصفة الجوهرة للأسلوب البل لا 
تب الناس، ملاكها أن ما  لمته ، وصورته، ولهجته،  الأدیب  رته ، و لاً في ف ون الأدیب أص

، ولا استعارة  ستعمل لفظاً عاماً ، ولا تعبیراً محفوظاً عمد إلى تقلید غیره، ولا  ه ومنهجه ، فلا  وأسلو
  مشاعة.

ة اللف ، فهي دلالته التامة على المعنى المراد ، ووقوعه الموف في الموقع  أما خصوص
ر نقله أو تبدیله . قته لمعناه ومبناه، وتعذُّ ة مطا قَّة في  المناسب ، وآ ة في اللف أصل الدِ والخصوص

نت  َّ ل ، في موضعها الأصیالتعبیر ، والوضوح في المعنى ، والصدق في الدلالة؛ لأن الكلمة إذا تم
لّ  عض المعنى وأغفلت دلَّت على المعنى  ه حشراً دلَّت على  ت ف َ ر ِ ش ُ ه دون مشقة أو عناء ، أما إذا ح

  غیره. 
؛ لأن الكلمة میتة ما دامت في المعجم، فإذا  لْ المعنى إبداع وخَ ار الكلمة الخاصة  وفي اخت

یب،  أخواتها في التر عيوصلها الأدیب  بَّت فیها في ا ووضعها في موضعها الطب َ اة لجملة د الح
ت بها الحرارة ، وظهر علیها اللون و  َ ر َ ة س   .6، شأنها في ذلك شأن الكائنات الح

م الموضوع. وهیهات  ر ، وتقو ر الف ة الخبر ، وتصو ا ه الابتكار في ح ارة فأسُّ أما طرافة الع
 ِ ّ ث الأثر ، وتحر دِ ْ إذا وجدت  ك الإحساس، إلاأن تجد الجملة المبتكرة ، التي تثیر الإعجاب ، وتُح

ارة  ة الع دَّ ة الكلمة ، وجِ خصوص ة . و عث الحر الكلمة الخاصة التي تحدد الفروق، وتجدد العلاقة، وت
ع في الأسلوب   . 6یتحق الط

ه  ع، وهي تتجلى ف یب، والط الأصالة في الكلمة، والتر وقد اتصف الحدیث النبو الشرف 
اً واضحاً في الكلمات، وا ارات الحلوة، والتراكیب الجمیلة ، التي اقتضبها النبيتجل مع   لع ْ ولم تَس

نة على دخن ْ د ُ ه، وه فَ ْ تْف أن َ ات ح َ س، وم ي الوط مِ َ . وغیرها من الألفا 6"العرب عنها من قبل، مثل "ح
حت تجر مجر الأمثال   .6والتراكیب الجدیدة التي أص

ع من نفس حانه وتعالى لحمل رسالته،  فالأصالة في الحدیث النبو الشرف تن أها الله س ه
ة،  لاغة العال صیرة النافذة ، والجمال الروحي ، وال مة الراشدة ، وال مة ، والح الفطرة السل اها  وح
ه وسلم بهذه الصفات جعل  د النبي صلى الله عل ّ ار الألفا وتوظیف المعاني، فتفر والقدرة على اخت

ه في الحدیث النبو الشر شر في ذاتیته وخلوصه وأصالته ، بل أسلو ل أسالیب ال سمو على  ف 
ل شيء .   وفي 

  

  

  
 



42 
 

                                                                                                                                          
  : في الحدیث النبوي الفني التصویر/  5

  في الحدیث النبوي الشریف: الفني وسائل التصویر
 مفهوم الصورة:

ة معه تماماً  ِ حیث توضع بإزاء المضمون ، وهي متحدّ ل  ل عناصر الش "الصورة " تعني 
مها حیث لا  غي أن تكون في إطار العلاقات التي تق ن الفصل بینهما . ودراسة أ نص ین م

د مفردات حدیثة قائمة بذاتها ،  ست اللغة مجرَّ لغة النص من حیث التراكیب والصور والرموز، ول
ة، ثیر ، إنها علاقات متداخلة متشا ُ من ذلك  قاع  ولكنها أهم ه إ والنّص نسیج متكامل یتداخل ف

قاع البیئة والمجتمع والثقافة ٕ   .6الذات وا
اللغة  طة هي التعبیر  س ارة  ع تور حسن طبل عن مفهوم الصورة : "إن الصورة  قول الد
ست سرداً تقرراً  ة ل رة أو الفن س ، فاللغة التصو المحسوسة عن المعاني والخواطر والأحاس

ار ، ولكنها تجسی اشراً للأف ار والحقائ في صورة محسوسة للحقائ ، أو بثاً م د وتمثیل لتلك الأف
مَّ فعالیتها في نفسه وعم أثرها في  ون لها من ثَ اً ف ِ ّ ها إدراكاً حس در عاینها المتلقي ، و

  .6وجدانه"
ل تعبیر أدبي. بل  ة الأصیلة في  صفة عامة هو إحد الخواص النوع ر الفني  والتصو

ون هو أصل تلك الخواص وجوهر  انت مادة الأدب هي قد  ین ، فإذا  ها الثابت وأساسها الم
فها في خل  انات تلك المادة وتوظ ألفا اللغة وأنماطها التعبیرة ، فإن فنیته إنما تمثل استثمار إم
أعم أغوارها وتخومها في نفسه ، وأدق خلجاتها في  ة) تجسد تجرة الأدیب وتوحي  (صورة فن

ة یتما ة معه في نفس مادته وجدانه. بتلك الخاص یز الأدب عن غیره من ضروب التعبیر المشتر
في أ فرع من فروع المعرفة . فاللغة على لسان أ عالم من علماء هذه العلوم إنما هي لغة 
ر ، وهي من هذه  یل وتصو ار والحقائ ، أما على لسان الأدیب فهي أداة تش توصیل وتقرر للأف

ة لغة خاصة متفردة أو   . 6( لغة داخل اللغة)الزاو
عتمد علیها ا عض الأدوات والوسائل التي  حدد حسن طبل  ر الفني عموماً و غیر  - لتصو

ة الصور  ق انت  –المجازة أو الحق یلها الصوتي . فإذا  ال، وجرس الألفا وتش وهي الخ
یل لد الشاع ل منها الصورة فإن وسیلة هذا التش ر أو الأدیب المحسوسات هي المادة التي تتش

ة  اء والموجودات الحس ة القادرة على استثارة صور الأش ال إذن هو الطاقة النفس ال. فالخ هي الخ
ال وقفاً على استثارة الصورة من  فة الخ ست وظ عد غیبتها عن متناول الحس . ول دراكها  ٕ وا

ذلك  ه في الواقع فحسب ، بل إنه  ما هي عل امنها في الذهن واستعادتها  القدرة على التألیف م
س على صفحتها صور  س مجرد مرآة تنع یلها الخارجي . فهو ل عادة تش ٕ بین تلك الصورة وا
اغة الصور ، وتمثلها في هیئات قد یتعذر  ة نشطة لها فعالیتها في ص اء ، ولكنه طاقة ایجاب الأش

ات التي یتمتع  كَ لَ َ ة من الم كَ لَ َ ان م ن  ٕ ال وا شر إلا أنه وجودها في الواقع . والخ بها الجنس ال
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بلغ ذروته وفعالیته لد أصحاب المواهب من  یتفاوت في درجاته قوة وضعفاً من فرد إلى آخر و

د وطرقهم إلى الإبداع ّ ضاً وسیلتهم إلى التفر اء والشعراء ، وهو أ   . 6الأد
ة الخا ة الصوت البن یلها الصوتي، فجرس اللفظة  ة لجرس الألفا وتش النس صة لها أما 

ال ، وذلك مثال قوله تعالى: ( مها للخ ون في حد ذاته أداة لرسم الصورة وتقد وا قد  كُ ِ ل ْ أُه ادٌ فَ أَمَّا عَ َ و
ةٍ  َ ي اتِ رٍ عَ صَ ْ ر يحٍ صَ ر.  فلفظة (6)بِرِ َ ص ْ ر َ ) بجرسها الخاص المنبث عن تكرار حرفي الصاد والراء ، ص

أن السامع مع هذه  سمع الصرر المتجاوب والدمدمة ترسم صورة لعنف تلك الرح ، ف اللفظة 
ة لتلك الرح التي أهلكت قوم عاد    . 6العات

ة في أ عمل أدبي  تور حسن دلالة واضحة على أن جودة الصورة الفن لام الد وفي 
ة التي تساعده في  ار اللفظة المناس تعتمد على براعة الأدیب وقدرته الفائقة على التخیَّل واخت

حتاج لِمهارات إخراج الصورة  نما  ٕ ، وا س أمراً سهلاً ه، فالعمل الأدبي ل على أتم وأكمل ما تكون عل
اء أو  ان هناك تمایز وتفاوت بین الأد ا  َ ، ولِم اً ون أدی مقدور أ إنسان أن  ان  لا  ٕ ة ، وا عال

ة .    الشعراء في درجاتهم الإبداع
ة" من المصطلحات ال الرغم من أن مصطلح "الصورة الفن ة المعاصرة إلا أن وعي و نقد

ة النظر إلیها من  ماً قدم الإبداع الأدبي ذاته ، إلا أنه قد یتطور مفهومها أو زاو ان قد النقاد بها 
عاً  اتها ت فتها أو تتعدد تسم ما قد تتغیر وظ عصر إلى عصر، أو من مذهب نقد إلى آخر . 

اب الفن القولي وجوهره على م َ ل من الأدیب المبدع لذلك، ولكن تظل هي لُ ر العصور في نظر 
م ِ ّ    .6والناقد المقو

ثیر من   ه  لاغةوقد وجَّ ة التي تحدثها  علماء ال ة والجمال عنایتهم إلى الآثار النفس
عد عبد القاهر الجرجاني غ المعاني وتمثلها. و من  الصورة في نفوس متلقیها، ومد قدرتها على تبل

ة أبرز النقاد والبلغاء العرب  یَّن النواحي الفن ة وأثرها في النص الأدبي، و الصورة الفن الذین اعتنوا 
ة وذوق المبدع والمتلقي وناتها، وعلاقتها بنفس ة فیها، ووقف عند ماهیتها وم قول عبد 6والجمال  .

  القاهر الجرجاني :
ُ  "واعلم أنَّ        ه أن  مما اتف العقلاء َ  )التمثیل(عل َ في أعقاب ا إذا جاء َ لمعاني، أو ب َ ر ْ ز هي  ت

 َ ْ اختصار في م ُ رِ ع ِ ضه، ون ُ ق َ لت عن ص ساها أُ و ة إلى صورته،  َ هةً بَّ رها الأصل َ ، و َ س ْ بها م َ ن ، ورفع ةً َ ق
َ فوس لها، ودعا القُ واها في تحرك النُّ من نارها، وضاعف قُ  بَّ من أقدارها، وشَ  إلیها، واستثار  لوب

 َ ةً َ لها من أقاصي الأفئدة ص َ  ا َ ، وقَ فاً لَ و ِ س ُ  اعَ َ ر الطّ ْ على أن ت ِ ع َ ط َ یها م َ وشَ  ةً َّ ح َ غ   .6اً "ف
ة، القاهر في هذا النَّ  فعبد الإضافة إلى الخصائص الذوق ة،  ص یر الصورة بدوافع نفس

لاً ورونقاً وعمقاً  ك، لتعطي الصورة ش ما بینها في نسج متین الس حیث تتضافر هذه الخصائص ف
 .   مؤثراً
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ة، الوقد وجدت دراسة  ل عام، و صورة الفن ش فتها في العمل الأدبي  تحدید ماهیتها ووظ

ة  ل خاص،والاهتمام بتحلیل الصورة الفن ش ة وتمییز أنواعها وأنماطها المجازة  اهتماماً  القرآن
لاغیین ل ال َ ب ة بیراً من قِ لاغة العر ظل المثل الأعلى لل ان وس ار أن القرآن    . 6اعت

تور سی ِر د قطبقول الد ّ عب ر هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. فهو  : "التصو
ة ، وعن الحادث المحسوس، والمشهد  ة المتخیَّلة عن المعنى الذهني، والحالة النفس الصورة المحسَّ
اة  منحها الح الصورة التي یرسمها ف شرة . ثم یرتقي  عة ال المنظور، وعن النموذج الإنساني والطب

ة لوحة أو الشاخصة  ذا الحالة النفس ٕ ة ؛ وا ة المتجددة . فإذا المعنى الذهني هیئة أو حر ، أو الحر
ة . فأما الحوادث  شرة مجسمة مرئ عة ال ذا الطب ٕ ذا النموذج الإنساني شاخص حيٌّ ، وا ٕ مشهد ؛ وا

ة؛ فإذا أ اة وفیها الحر ضاف والمشاهد ، والقصص والمناظر ، فیردها شاخصة حاضرة ؛ فیها الح
عرض  أـنه ینظر إلى منظر  ح المستمع  ص ل عناصر التخییل، ف إلیها الحوار فقد استوت لها 
ذا ما نظرنا  ٕ ُضرب. وا تلى أو مثل  ُ لام ی س مجرد  اته وانفعالاته وأحداثه وشخوصه ول حر أمامه 

ِص النموذج الإنسان ة ، وتشخّ ر المعنى الذهني، والحالة النفس ِ ّ ي أو الحادث إلى الأداة التي تصو
عض أسرار هذا  نا  ر، أدر ّ ر ولا شخوص تعب ّ المرو ، إنما هي ألفا جامدة ، لا ألوان تصو

  . 6الإعجاز في هذا اللون من تعبیر القرآن"
قرر السید قطب  ر في القرآن الكرم  –وهنا  قة مهمة  -عد تفصیله لوسائل التصو حق

ر في القرآن الكرم  ة ، وهي أن التصو قوم علیها الإعجاز للغا اب التي  عد من ضمن الأس
ره الفني الرائع العقل والوجدان ، والروح ،  یف لا ؛ وهو یخاطب بتصو لاغي في القرآن الكرم .  ال

علیها.     اً ولذیذاً تغلغل في خلجات النفس محدثاً تأثیراً عجی   و
ر الفني وآفاقه في الق رآن الكرم تتسع اتساعاً وقد لاح سید قطب أن دائرة معنى التصو

النغمة تقوم  ر  ما أنه تصو التخییل ؛  ر  ة ، وتصو الحر ر  اللون، وتصو ر  بیراً ، " فهو تصو
ارات،  شترك الوصف والحوار وجرس الكلمات، ونغم الع ثیراً ما  مقام اللون في التمثیل. و

اق، في إبراز صورة من الصور، تتملاها العین، والأ قي الس ر وموس ال، والف ذن، والحس والخ
ر تقاس  اء، لا ألوان مجردة وخطو جامدة. تصو ر حيٌّ منتزع من عالم الأح والوجدان. وهو تصو
ة حَّة، أو  المشاعر والوجدانات. فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدم ه والمسافات  عاد ف الأ

اة عة تخلع علیها الح   . 6في مشاهد من الطب
عتبر ما أن او  ر الفني في القرآن الكرم  ةلتصو ة جمال مة فن ترمي إلى التأثیر معجزة  ق

ة التي رمت لنفس الهدف  في السامعین ذلك اشتمل الحدیث النبو على الكثیر من الصور الفن  ،
اناً وروعة .   فاكتسب بذلك فضلاً وشرفاً و

د عن ور والص ُ ع ْ ة جدیدة ، تَ ة في الأحادیث النبو إطار الصور المألوفة المتكررة في الفن
صیرة النافذة من العناصر الأصیلة في التعبیر في  الشعر الجاهلي ونثره . والصدق الفني وال
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م نصوصه تصورات جدیدة ، لا  ِ ة المعروفة، وتقدّ ال التقلید حیث یبتعد عن الأش الحدیث النبو ، 

ضاً .   من حیث المضمون فحسب ، بل من حیث الصورة أ
ان معروفاً لد العرب وق عضها  ره ،  ثیرة في تصو د اعتمد الحدیث النبو على وسائل 

ه ، وال التشب هفي شعرهم ونثرهم ،  قسم ن واضحاً في نتاجهم  مجاز  عضها لم  ة ، و ، والكنا
ص ، والموازنة ، والإشارة والرسم. م والتشخ الوصف ، والقصة ، والتجس   الأدبي 

راً جدیداً ، وفتح آفاقاً جدیدة للتخیُّل والحدیث النبو ف م تصوُّ ر المعروفة قدَّ ي وسائل التصو
والإدراك ، على الرغم من وجود علاقة واضحة بین صوره والبیئة ، والمجتمع ، والتقالید، والعادات 

  .6المألوفة
  ومن وسائل التصویر في الحدیث النبوي الشریف :

الوصف : ر    أ)التصو
ان الوصف  صیرة النافذة وحسن الإداراك والتدف العاطفي أبلغ رما  ع من ال الدقی النا

ك  ر ، إنه ینقل لك أمام عین ة أو الوسائل المألوفة في التصو ه أو الاستعارة أو الكنا من التشب
ر فتوغرافي آلي، ولكنه  س مجرد تصو ك . وهو ل حواسك وتلمسه بید ه  المشهد حتى تكاد تحس 

ر إدراكي ه تصوُّ ة صاح بیر من ذات ه إلى جانب موضوعیته قدر    .6، ف
ان الرسول  اء ، فقد  ارعاً في  وقد امتاز الحدیث النبو الشرف بدقة وصفه للأش

اً ، إلا أنه یبلغ منتهاه وغایته من  ان وصفه موجزاً لها ومقتض ن  ٕ ة ، وا اء بدقة متناه وصف الأش
  الدقة والروعة . 

ال ، لذلك اعتبروه دعامة من دعائم الشعر، والوصف عموماً عند  عتمد على الخ اء  الأد
عة والجمال والحب . لكن حدیث رسول الله  طل الشاعر العنان لنفسه في وصف الطب ان  إذ 

رت  للدعوة وظهرت في مجالاتها، ولم تكن  ِ خّ ُ ة س لاغته الفن ال ، لأن  اً من ذلك النوع من الخ خال
مارسه ة  فعل الشعراء والبلغاء. فقد تَرفَّع الرسول صناعة فن ما  ا في الأغراض والموضوعات 

ة من الموضوعات  انة النبوة السام م ل ما لا یلی  ه أفضل الصلاة والسلام عن  الكرم عل
 .6والأسالیب

  وفي ذلك قال الرافعي :
ة ان عة والجمال والحب على طرقة الأسالیب الب اب  " إن الكلام في وصف الطب إنما هو 

ال  ه، فلا موضع للخ ه من عیني شاعر أو عاش . وهنا نبي یوحى إل من الأحلام ، إذ لا بد ف
عرض ، من  ُ عض ما  قة ما ، في  حق ة الشعور الإنساني  ه تقو راد  ُ لاً ، ی ان تمث في أمره إلا ما 

  . 6اب الإرشاد والموعظة"
ٌ غیر م ال في الحدیث النبو أمر ه والتمثیل فوجود الخ ون مصدراً للتشب توقع إلا عندما 

عة والجمال . ه وصفاً للطب ر ، ولا یوجد ف   والتصو
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الحیوان، وفیها ما  الإنسان ، و والموصوفات في الحدیث النبو متنوعة ، ففیها ما یتعل 

. ة أوفر في الحدیث النبو ة ،إلا أن نصیب الموصفات المعنو الأمور المعنو   یتعل 
ر . وقد  ه والتصو اتخذ الحدیث النبو وسائل عدیدة للوصف ، أهمها اعتماده التشب

ستجمع شرائ  فالرسول  ة للوصف الدقی الذ  وسیلة فعل م  ه المح ر استخدام التشب ان یؤثِ
لها   . 6الجودة 

م الجنة، والخیرات  نع ة  ضاً في الأحادیث التي تصف أموراً غیب وتتجلى دقة الوصف أ
  سان التي یلقاها المؤمنون الصادقون ، ومن ذلك وصف أهل الجنة :الح

هم  قال رسول الله  لونَ َ ، والذین ی َ الجنةَ على صورةِ القمرِ لیلةَ البدرِ لون دخُ َ ةٍ ی َ مر ُ َ ز ( إنَّ أول
 َ مت َ ولا  لون تفِ َ َ ، ولا ی َ ولا یتغوَّطون بولون َ ً ، لا ی ِ إضاءة ٍ في السماء ّ ِ ّ ر ُ بٍ د و  ِ َ ، على أشدّ طون خِ

وَّةُ  هم الأَلُ ُ ر جامِ َ ُ ، وم سك ُ المِ هم ُ شح َ ُ ، ور ُ الذهب هم ِ رجلٍ  6أمشاطُ ل ُ ، على خَ ین ُ العِ ور ُ هم الح ُ وأزواج
( ا في السماءِ ً راع َ ذِ َ ، ستون م َ   . 6 واحدٍ ، على صورةِ أبیهم آد

صف الر  د المتقون ،  عِ ُ ة في جنان الرحمن التي و اة الغیب سول في هذا الوصف الرائع للح
  ش هنیئ ، لا اة رغدة ، وع شه المؤمنون في الجنة ، من ح ع م الذ س عة عن النع صورة بد

اة  سوة ومتعة ، وطیب ح ة من أكل وشرب و در صفوه المتاعب والمصاعب ، ولذات متوال
س فیها ألم ولا جوع ولا عر ولا ا ، ل اة الناس في الدن اة تختلف عن ح ة هادئة ، إنها ح  زوج

اة الجمال الكامل ة ، ح اة المثال ره . حقاً إنها الح غض ولا  اغض ، ولا أحقاد، ولا   .6ظمأ ، ولا ت
ه  م ف ه اله، و ستعرض هذا الوصف الجمیل بخ والمستمع لهذا الحدیث، دون شك ، س

ل جمالها ومتعها وخیراتها، ماثلة أمامه، اة في الجنة ،  حدوه ف احساسه وشعوره ، فیتصور الح
ل ما جاء في  اع  حرص على ات اب التي توصله إلى ذلك ، ف ل الأس تخذ  شوق للفوز بها ، و

م. سیر على النهج القو لتزم الصواب، و فعل الخیرات، و   الكتاب والسنة ، ف
عقله  ه إلا  ع الإنسان أن یدر ستط ِب هذا الأمر الغیبي الذ لا  ّ قر إذن فالوصف هنا 

  ووجدانه .
ضاً ، وصف النبي  ومن دقة  :6لموقف الناس من الدعوة الوصف في الحدیث النبو أ

ى ف َ وس ُ ي م ِهِ  - رضي الله عنه –عن أبِ  ُ ي اللَّه ثَنِ َ ع َ ا  َ ُ م ثَل َ : (م َ ال َ قَ م لَّ َ س َ هِ و ْ لَ َ ُ ع ه لَّى اللَّ َ ِ ص ّ ي ْ النَّبِ ن َ ع
 َ اب َ یرِ أَص ثِ كَ ِ الْ ث ْ ی غَ لِ الْ ثَ َ م َ مِ ،  لْ عِ الْ َ َ و د ُ ه ْ الْ ن كَلأ مِ ْ الْ تَت َ ب ْ أَن َ فَ اء َ م ْ الْ ت لَ بِ َّةٌ ، قَ قِ َ ا ن َ ه ْ ن َ مِ ان َ ا، فَ ً ض ْ  6أَر

ب شْ ُ ع الْ َ و  6و ُ ع َ ر َ ز َ ا و ْ و قَ َ س َ وا و ُ رِ ، فَشَ َ ا النَّاس َ ه ُ بِ ه َ اللَّ ع فَ َ ن َ فَ اء َ م ْ الْ ت َ َ س ْ ُ ، أَم ب ادِ َ ا أَج َ ه ْ ْ مِن انَت َ َ ، و َ یر ثِ كَ ا، الْ
 َ ر ةً أُخْ فَ ائِ ا طَ َ ه ْ ن ْ مِ ت َ اب َ أَص َ انٌ و َ ع َ قِ ي ا هِ َ نَّم َ فِي  6، إِ ه قُ ْ فَ ن َ ُ م ل ثَ َ َ م لِك ذَ لأً، فَ َ  ُ ت بِ ْ ن لاَ تُ َ ً و اء َ كُ م ِ س ْ لاَ تُم

 ْ م لَ َ ا، و ً أْس َ َ ر لِك ذَ ْ بِ ع فَ ْ ر َ ْ ی م ْ لَ ن َ ُ م ثَل َ م َ َ ،و م لَّ َ ع َ َ و لِم َ ع ِهِ فَ  ُ ه ي اللَّ ثَنِ َ ع َ ا  َ هُ م َ ع فَ َ ن َ هِ ، و ینِ اللَّ َ اللَّهِ دِ د ُ ْ ه ل َ ب قْ َ  
ذِ ) الَّ ِهِ  ُ ت لْ ِ س ْ   .6أُر
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الغیث العام الذ  وغیره: ضرب النبي قال القرطبي ه من الدین مثلاً  أتي في  لما جاء 

ذا علوم الدین  حیي البلد المیت ف ما أن الغیث  عثه، ف ان الناس قبل م ذا  ه، و حال حاجتهم إل
الأرض المختلفة التي ینزل ه السامعین له  بها الغیث، فمنهم العالم العامل  تحیي القلب المیت. ثم ش

ة شرت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غیرها. ومنهم الجامع للعلم  منزلة الأرض الطی المعلم. فهو 
منزلة الأرض  ما جمع لكنه أداه لغیره، فهو  عمل بنوافله أو لم یتفقه ف ه غیر أنه لم  المستغرق لزمانه ف

ستقر فیها الماء فینتفع الن َ التي  قوله: "ن ه  ه، وهو المشار إل سمع مقالتي فأداها  ر الله امرءاً ضَّ اس 
منزلة الأرض السبخة  ه ولا ینقله لغیره، فهو  عمل  حفظه ولا  سمع العلم فلا  ما سمعها".ومنهم من 
نما جمع المثل بین الطائفتین الأولیین  ٕ أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غیرها. وا

  .6"ودتین لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بهاالمحم
اه والزراعة  الم اة العرب الذین یهتمون  هذا الوصف الرائع الموجز صورة منتزعة من ح

قاً لبیئة العرب  .6والرعي ، فجاء الوصف مطا
ر في هذا الحدیث رائع ، أصاب موقعه بدقة ، فلم ألفها  التصو ة لا  ه لصورة غر ن التشب

سهل بذلك الفهم ،  قة لبیئتهم ، ف ة مطا اتهم العاد ألفها الناس في ح ة  صورة عاد الناس ، ولكن أتى 
الأذهان .   وتتم الفائدة المرجوة من الحدیث ، وتعل الصورة 

ضاً هذا الوصف الجمیل للناس المتحابین في الله :   ومن دقة الوصف أ
ا ما هم  - رضي الله عنه–عمر بن الخطاب عن    ً ادِ اللهِ لأُناس قال : قال رسول الله إنَّ من ع

نا  ْ ِر ّ : فخب َ اللهِ ا رسول هم من اللهِ . قالوا:  انِ م امةِ  َ الق ُ یوم هداء ُ والشُّ اء هم الأنب ِطُ غ  ، َ هداء ، ولا شُ َ اء أنب
 ِ ٌ تحابُّوا بروحِ اللهِ على غیر ، یتعاطونها، فواللهِ إنَّ  من هم ؟ قال : هم قوم أرحامٍ بینهم، ولا أموالٍ

( ُ حزنون إذا حزِن النَّاس ، ولا  ُ ، ولا یخافون إذا خاف النَّاس نَّهم لعلى نورٍ ٕ ،وا ٌ هم لنور َ   .6وجوه
طونهم على       غ اء والشهداء  انتهم الكرمة، تجعل الأنب هؤلاء المتحابون في الله، وصف م

انت محبتهم انتهم، فقد  ة، بل حبهم  م ة ولا علاقات نفع ة، لا ترطهم أرحام، ولا مصالح مال لله صاف
حزنون إذا  انوا آمنین، لا  نهم على نور، إذا خاف الناس  ٕ خالص لوجه الله تعالى، وجوههم نور وا

ش الكرم حزن الناس. الأمن والتفاؤل والع شرق  ُ ة، و الود والمح ض  ف   .6هذا النص 
  

القص ر   ة :ب) التصو
ر وأعمقها أثراً في النفس ، وذلك لأن النفس  القصة من أجمل أسالیب التصو ر  التصو
ق لمعرفة أحداثها، وقد تجد  الة لسماع القصة ، لما تجد فیها من إمتاع ومؤانسة وتشوُّ شرة م ال

ر غیرها .  اه أكثر من أ وسیلة تصو  منها ما ترده أو ما تح
انت القصة من  ة الناجحة في الدعوة إلى الدین ومن أجل ذلك  أو إلى [الأسالیب الدعو

راد غرسها في نفوس الناس ُ رة ی م الأدبي والدیني، بل أن  ]أ ف رفت القصة في التارخ القد . وقد عُ
القُصاص رِفوا   . 6هناك فئة من الناس امتهنت إلقاء القصص حتى عُ
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قصص الأنب الكثیر من القصص ( ار الأولین أمثال والقرآن الكرم حافل  ر أخ اء ، وذ

اً  ة تجسد واقعاً تارخ ق لها قصص حق س وأهل الكهف ، و لق عاد وثمود ، وقصة مرم العذراء ، و
أمثلة من القوة والصبر والعزاء. ة  مد الرسالة النبو ه ، یرضي حاجة النفس و ال ف قال  لا خ

ُ  (: تعالى ِ ةٌ لأ َ ر ْ بـ ِ ْ ع م هِ انَ فِي قَصَصِ دْ كَ هِ لَقَ ْ ي َدَ َ ي ْن ي َ ي بـ يقَ الَّذِ دِ ْ تَصْ ن كِ ٰ لَ َ ىٰ و َ ر تـَ فْ ُ يثًا يـ دِ انَ حَ ا كَ َ ابِ م َ لَْب ْ ِي الأ ول
نُونَ  ِ م ؤْ ُ ٍ يـ م ْ و قَ ِ ةً ل َ م ْ َح ر َ دًى و هُ َ ٍ و ء ْ ِ شَي ّ ل َ كُ يل صِ فْ تـَ َ    .6)و

انت ه وأغراضه ، فإذا  ثیر من جوان القصص القرآني في   وقد ارت القصص النبو 
ة والإرشاد ، القصة أحد أسلحة ال ضاً  قد استخدمها النبي فقرآن الكرم في الهدا  ،لذات الغرضأ

ه . وذلك مد حب العرب للقصص ومد تأثرهم  انت القصة الهادفة إحد  لمعرفته التامة  ف
ة القصة عند الرسول  وسائل النبي  ن تسم م الأقصوصة ؛ لأن  في الإقناع والتأثیر. و

سمي الأقصوصة، لاقتصارها على حادثة معینة لا عدة حوادث ،  علماء هذا الفن  القصة القصیرة 
  .6أما القصة فتتسع إلى جوانب أرحب وأفسح

صالح الأعمال :     ومثال الأقصوصة قصة أصحاب الغار الثلاثة وتوسلهم 
وا إلى غارٍ في جبلٍ فانحطَّت على فمِ غارِ ( َ ُ فأو ُ المطر هم َ أخذَ مشون هم بینما ثلاثةُ نفرٍ 

لتموها صالِحةً للَّهِ فادعوا  عضٍ انظروا أعمالاً عمِ هم ل ُ عض  َ هم فقال ْ قت علی َ الجبلِ فانط صخرةٌ من
 ٌ ةٌ صغار ب ِ بیرانِ ولي ص َ لي والدانِ شیخانِ  ان  ُ هم اللَّهمَّ إنَّه َ أحدُ م قال ْ ها عن ُ ِج ّ فر  ُ ه َ بِها لعلَّ ه اللَّ

 ُ هم حلبت ْ ُ علی هم فإذا رحت ْ ُ أرعى علی َ یومٍ نت ُ ذات ي استأخرت ِ نّ ٕ نيَّ وا َ َ ب ما قبل َّ أسقیهِ ُ بوالد فبدأت
ُ أن أوقظَهما  ه َ هما أَكر ِ َ رؤوس ُ عند ُ فقمت ُ أحلب نت ما   ُ بت ُ فوجدتُهما ناما فحلَ ِ حتَّى أمسیت فلم آت

 ُ َ تعلم نت ُ فإن  َ الفجر َ قدميَّ حتَّى طلع َ عند ةُ یتضاغون ب ِ ّ ةَ والص ب ِ ّ َ الص ُ أن أسقِي ه َ ُ وأَكر ي فعلتُه ِ أنّ
انت  ُ اللَّهمَّ إنَّها  َ الآخر َ وقال ماء ُ فرأوا السَّ َ اللَّه َ ففرج ماء ها السَّ ْ ج لنا فرجةً نر من ُ َ فافر ك َ وجهِ ابتغاء
مائةِ دینارٍ  ها فأبت عليَّ حتَّى أتیتُها  ْ ُ من َ فطلبت ساء ِ ُ النّ ِجال ّ حبُّ الر ِ ما  ّ أشد ها  ٍ أحببتُ ّ ُ عم لي بنت

ُ حتَّى جم غیت هِ ف ِ حقّ  َّ َ إلا َ ولاَ تفتحِ الخاتم ه ِ اللَّ هِ اتَّ َ اللَّ ا عبد ها قالت  ْ َ رجلی ُ بین ا وقعت عتُها فلمَّ
 ُ ي استأجرت ِ الثُ اللَّهمَّ إنّ َ الثَّ َ وقال ج عنَّا فرجةً ففرج ُ َ فافر ك هِ ْ َ وج ُ ابتغاء ي فعلتُه ِ ُ أنّ نتَ تعلم ُ فإن  فقمت

 ُ ه ا قضى عملَ ٍ فلمَّ ّ ز ُ فرقِ أر ا  ً ُ حتَّى أجیر ه ُ ُ فلم أزل أزرع ه ْ َ عن ب هِ فرغِ ُ عل ِي فعرضت َ أعطني حقّ قال
 ِ َ اتَّ ذْ فقال ها فخُ عاتِ ُ رِ ور قَ َ ال ُ اذْهب إلى ذلِك َ فقلت ه ِ اللَّ َ اتَّ ها فجاءني فقال َ ا وراعی ً قر  ُ ه ْ ُ من جمعت

 َ نت ُ فإن  ه ذْ فأخذَ َ فخُ ِك  ُ ي لاَ أستَهز ِ ُ إنّ َ ولاَ تستَهزِ بي فقلت ه َ  اللَّ َ ابتغاء ُ ذلِك ي فعلت ِ ُ أنّ تعلم
( ُ ه َ اللَّ َ ففرَّج قي ُج ما  َ فافر هك ْ   .6وج

اً      ظهر فیها جل ، وجانب العبرة  اً اً متماس ونة نسیجاً قو هذه الأقصوصة التقت خیوطها م
ه في المأزق الحرج . ِج الكروب، وأن العمل الصالح ینفع صاح ّ ، وهو أن الطاعات تفر  واضحاً

د أن الفرج في أرفع مجالاته یلتقي فهذه ا     ة ، نم رائع من الأدب ، یؤ اغتها القو ص لقصة ، 
اد الرحمة ،والعفة، والح والإنصاف م شیَّد   . 6الدین حین 
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لام النبوة       ثیر في  اً محدوداً . وهذا النوع  ح خبراً قصص وقد تتضاءل الأقصوصة حتى تص

ٌ  (بینما:من نحو قوله  ٍ  شيم رجل هِ  اشتدَّ  طر ُ  عل َ  العطَش َ ثمَّ خرج َ فیها فشرِب ا فنزل ً َ بئر فوجد
 َ َ من ُ الثَّر أكل ثُ  َ ٌ یله لب َ  العطَشِ فإذا  َ من ُ لقد بلغَ هذا الكلب ل ُ َ الرَّج َ  العطشِ فقال ان ُ الَّذ  مثل

 ُ ه َ اللَّ ر َ فش هِ فسقى الكلب ف  ُ ه َ ُ ثم أمس ه َ فملا خفَّ َ البئر ي فنزل َ اللَّهِ بلغَ بِ ا رسول ُ قالوا  َ له ُ فغفر له
( ٌ ةٍ أجر دٍ رط بِ  ِ ِ ذات ّ ل َ في  ا فقال ً نَّ لنا في البهائمِ أجر ٕ   .6وا

ادت تبلغ مبلغ الخبر ، لكنها مع إیجازها تضمنت ما      فهذه الأقصوصة تضاءلت حتى 
ر الفني للعواطف ، وفیها عبرة وع ظة بوجوب تضمنته الأقصوصة من التشو والإثارة والتصو

 . 6الرحمة حتى للحیوان

ة استهدفت الجانب الدعو لله وتوحیده،  إنَّ قصص النبي      تضمنت معاني شرفة سام
ة في نفوس المسلمین ، وتریتها وتهذیبها، وحثها على فعل الخیر ،  ام الشرعة الإسلام وترسیخ أح

ما اشتم شر ،  الترغیب والسمو بها إلى مقامات الفضیلة والنبل ال لت على عناصر أخر 
غ . والترهیب والمتعة والإثارة ، وقد صاغها النبي  ح بل ان عذب ، ولف فص   بب

  

الموازنة : ر    ج) التصو
ثیر الورود في الحدیث الشرف ، وهو أسلوب یجمع بین الإمتاع والإقناع، أما     الموازنة أسلوب 

ون أمام صورة تر عرفه ، وأما الإقناع  الإمتاع فلأن المتلقي  بین شيء معروف، وأمر جدید 
ه الدلیل . الرأ یدل عل أخذ    فلأن الموازنة تجعل الإنسان 

 ومن أمثلة ذلك في الحدیث النبو الشرف :
ْ :عن المستورد بن شداد قال : قال رسول الله  م ُ ُ أحد جعل َ ُ ما ی ثْل ا في الآخرةِ إلاَّ مِ ن (ما الدُّ

ُ هذهِ  ه َ ع ةِ  -إص ا الس حیى   َ ُ ؟) -وأشار ع رجِ َ َ ی ِم  ْ ِ . فلینظر ّ م   .    6في ال
عل  ة للآخرة مثل ما  النس ا شأنها ضئیل ، فهي  ا والأخرة ، فالدن الموازنة هنا بین الدن

حر لت ال خِ ْ ة إذا أُد ا   . 6الس
  قال : وعن أبي هررة رضي الله عنه ، عن رسول الله 

ولَ  ُ مةَ ، هل تجدون (ما من مولودٍ إلا ی نتجون البه ما تُ ه ،  رانِ ِ ّ نص ُ ه ، و انِ َ د ِ ّ هو ُ دُ على الفطرةِ ، فأبواه ی
ونها ) ُ ع َ َ ، حتى تكونوا أنتم تجد   .    6 فیها من جدعاء

الإبل في سلامتها وأصحابها هم الذین یجدعونها ،  ة هي التي تفسد الفطرة ، فالناس  التر
ه  ري ابنه على دینه ومذه ُ د الأبو فالأب ی ه . فتهو عه ، فینشأ الابن على دین أبو ن لابنهما وط

فساد للفطرة ما له أو تنصیره ٕ ه وا   . 6، هو تشو
ه  عد ذلك أبواه ،  حین یولدالمولود وفي تشب غیره  مةعلى الفطرة ثم  تولد تامة  التي البه

غیر خلقهافیها ولا وسم، ثم  لا جدع  عد ذلك و ة ر  تجدع  اناً ، صورة تمثیل ائعة زادت المعنى ب
 ووضوحاً . 
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وازن النبي    بین الرجل في حالین في هذا الحدیث : و

ُ  قال : عن أبي هررة رضي الله عنه عن رسول الله  ُ السمین م ُ العظ أتي الرجل (إنه ل
( عوضةٍ  َ ُ عند الله جناح امةِ ، لا یزن َ الق   .     6 یوم

م ، و  ا سمین عظ مان، فهو عند أ أن الرجل في الدن قته فارغة ؛ لأنه خلا من الإ حق
عوضة  . 6الله شيء حقیر لا یزن جناح 

قى : الموس ر   د) التصو
ارة ، ومن العلاقات  ع من نظم الع ر، وهي تن ة في التصو س قى من العناصر الرئ الموس

ار العاطفي ل والمضمون ، ومن الت ة بین الألفا ، ومن تآلف عناصر الش الذ یر  المتشا
م وتعبیره الحسي . ِ   بین نفس المتكلّ

اتها . والكلمة  حساسه ، قبل أن یدرك عناصرها وجزئ ٕ ها الشخص بوجدانه وا قى یدر والموس
عد انضمامها مع أخواتها في النظم . قى في النص ، إلا    الواحدة لا تصنع الموس

ان الرسول  ار الكلمات ذات وقد  ة في اخت قدرة عال قاع  یتمیز  قى والإ الجرس الموس
قاع الحروف ،  لمة التعاطف بین المعنى واللف ، والانسجام في إ حیث یتوفر لكل  حبَّب ،  ُ الم
قاها الحلوة ، فالتعاطف بین المعنى واللف  بیرة في إعطاء الكلمة موس ة  وهذان الأمران لهما أهم

ه قى معینة تخدم المعنى وتقود إل ٌ واضحٌ في الكلمة  ضفي على الكلمة موس ه ، وهذا أمر وتدل عل
ثیرة منها : ة ، وأمثلته     الحدیث

 َ  َ َ قْ (إنَّ الله ُ ت ْ بل َ ةَ الْ َ و ْ ع َ ب ْ ا لَ دِ م ) م ْ ر غِ ْ ر غَ ر 6ُ قى هذه الكلمة ساعدت على تصو . إن موس
ة في خر  ة الشاقة المضن غرغر) نقل إحساس الحر ه ، وتكرار المقطع في الفعل ( وج المعنى وتقر

  . 6الروح
ع الصوتي  غرغر)ي إذن ففالتتا حاء الموقف الذ عبَّ إاكسبها  لفظة (  رت عنهثارة في است

قول ابن  استشعار الموقف  صورة واضحة ، وفي مثل هذا التكرار الموحي  ته  ر صعو وتصو
لاً " :جني رروا أقواها وجعلوه دل انت الأفعال دلیلة المعاني  ا  ّ ة المعن فلم ّ ه على قو ، ى المحدَّث 

لاً ، وهو تكرر الفعل  عه في نحو صرصر وحقح دل عه ما جعلوا تقط      .6"على تقط
لمات   ر في  قى في التصو   هذا الحدیث :وتستشعر مرونة الموس

ه وسلمعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله  ِ  :(صلى الله عل َ  اتَّ ما الله ، حیثُ َ ِعِ  نت ْ  وأَت
ها، الحسنةَ  السیئةَ  ُ ح ْ ِ  تَم َ  وخالِ ٍ  الناس لُ نٍ  بخُ َ س َ   .6)ح

أن  إنَّ  قى الجملة في هذا الحدیث تنساب على طرف اللسان ، وتستمتع بها الأذن، و موس
اب  لمة عن موضعها ؛ إذ یؤد ذلك إلى اختلال انس ن أن تنقل  م هذا الكلام موزون، لا 

قى راجع إلى  اب الموس قاع في مجراه ، وهذا الانس فعل الإ ره للمعنى ، إذ یبدأ الحدیث  تصو
اني والزماني معاً،  نت) الاتساع الم ارة (حیثما  الأمر الحاسم القاطع (اتّ الله)، ثم نحس في ع
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ون هذا الأمر  الحسنة، ثم  ُطلب من الإنسان محو الإساءة  قاع سرعة حین  وتزداد نبرة الإ

استخدام الفعل (خال ) والمج قاع  )الهاد الإ ین (الخل   . 6انسة بینه و
ُ  وعن أبي مالك الأشعر رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله  ُ شطر ( الطَّهور

مانِ  ِ الإ ُ للهِ تملآنِ ( أو تملأُ ) ما بین السماوات حان اللهِ والحمد َ ، وس ُ للهِ تملأُ المیزان ، والحمد
ُ ض ٌ ، والصدقةُ برهان ، والصبر ُ نور ل والأرضِ ، والصلاة  . َ ك َ أو عل ةٌ لك جَّ ُ ُ ح ٌ ، والقرآن اء

و غدُ ها) الناسِ  ِقُ و ُ قُها أو م تِ ْ ع ُ ه ، فم َ ٌ نفس ِع ا   .6 ، ف
ُ في النَّ  ة ضخمة، نشأت من التقابل الواضح بین الج ق مل ، فقوله (الطهور ص طاقة موس
مان) ع أن شطر الإ ستط ذلك الجملة الأولى  قابل (الحمد لله تملأ المیزان ) و م ،  ِ یوزع المتكلّ

ٌ عجیب . ك) تقابل جة لك أو عل ُ مان) ، وفي قوله (القرآن ح   إلقاءها بین (الطهور ) و(شطر الإ
عتقها من     قها) أ منهم من  ائع نفسه، فمعتقها أو مو غدوا ف ل الناس  ملة الأخیرة ( ُ والج

رات فعل المن قها في النار  فعل الصالحات ، ومنهم من یو   . 6النار 
سنُّ أن ولم ُ ر الذ  اختلاف الغرض . ففي الذ قى الحدیث ألوان مختلفة ، تختلف  وس

ء الخفیف:   قرأه المسلم قبل أن ینام نجد اللحن الهاد
ازِب قال : قال رسول الله  َ ْ : اللهمَّ (:عن البراء بن ع ل ك فقُ ِ َ إلى فراش ت َ ُ ، إذا أو ا فلان

 َ ك ُ وجهي إل هت ك ، ووجَّ ُ نفسي إل مت ةً  أسلَ ةً وره ك، رغ ُ ظهر إل أْت َ ك ، وألج ُ أمر إل ت ْ ، وفوَّض
َ . فإنك إن  ت ِك الذ أرسلْ ّ نب َ . و ِك الذ أنزلت تا  ُ ك ، آمنت جا منك إلا إل ْ ن َ أَ ولا م َ ج ك ، لا ملْ إل

ا ً َ أجر ت ْ َ أصب ت ْ ح ن أص ٕ ك متَّ على الفطرةِ ، وا تَّ في لیلتِ ُ  .6 )م
قى تتناسب وجوَّ ال  شعر إنها موس ء الذ یهیيء الجوَّ المأنوس المأمون الذ  نَّوم الهاد

ه هذا الحدیث  ه . ما أش لجأ إل سلم نفسه إلى الله ، ولأنه یتوجَّه شطره و مأنینة لأنه  الطُ ه  صاح
ك) التي هي  لمة (إل مهد للنوم . أضف إلى ذلك تردید  اللحن الحلو الذ یرح الأعصاب و

قي ین ة قفل موس غة مثا ص حانه وتعالى  ة الله س مخاط ذلك فإن الدعاء ختم  هي الجملة. و
التاء المهموسة التي تلائم جوَّ الاسترسال في النَّوم أفعال تنتهي     .6المفرد و

ف ، فمن ذلك الحدیث الآتي : ْ ن ُ وَّة والع قى الحدیث مَّالة إلى القُ   وفي الزجر تكون موس
َ عن أبي ذر قال :  ا رسول  : ُ َ  قلت ْ اللهِ ! ألا ت َ س ْ ت ِ ع ِ م ن َ لُ َ ي ؟ قال : ف َ ض َ ر َ  ب ِ ب ه َ  یدِ َ لَ ع ْ ى م ي. بِ ِ ن

َ  مَّ ثُ  َ ق َ  ال  ) َ ٍ ! إنَّ ا أ ّ َ ا ذر ِ ك ض نَّ ع ٕ ٌ . وا َ یف َ ه َ ا أم نَّ ان ٕ َ ةٌ . وا ْ ها ی ِ و َ الق َ َ م ِ ام ْ ةِ ، خ َ ز َ ٌ و َ ن َ د َّ ام َ ةٌ . إلا ْ  م َ ذَ خَ أَ  ن ا ه
 ِ َ َ ح ِه َ قّ َ ْ لَ ا وأدَّ الذ ع  . 6ا )هِ فیه

قول: (أسل  الإشفاق ،  ف الممزوج  ْ ن ُ َ إنَّ وب مَّال إلى الع ِ ك ض نَّ ع ٕ . وا ٌ َ یف َ ه َ ا أم نَّ ان ٕ . وا َ ةٌ ْ ها ی َ و م
 ِ َ َ الق ِ ام ، خ ْ ةِ َ ز َ ٌ و َ ن َ د ه عنف واضحةٌ ام قاع ف عثة منها ذات إ قى المن    .6)، الموس

ِف قاها، وروعة نظمها الذ یؤلّ موس  إن لغة الحدیث تسترعى وجدان القار والسامع 
قاعه ، فالكلمة قد تكون مقبولة  عتمد الحدیث على الكلمات المفردة في جمال إ عة . ولا  صوراً بد
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راهة  ، و حصل تنافر بینها ، واستثقال في النط لمات أُخر  في ذاتها ، ولكن عندما تجتمع مع 

قاعها  حسن إ تها، و حلو جرسها ، وتزد عذو لمات الحدیث النبو  ، عند في السمع ، لكن 
  . 6اجتماع الكلمة الواحدة مع أخواتها في النظم

مة النثر  ِ ان س قود إلى الحدیث عن السجع الذ  قى الحدیث النبو  والحدیث عن موس
ل في الكلام المنثور على  الفني في ذلك الزمان . ِ واص أنه "هو تواطؤ الفَ وقد عرَّفه ابن الأثیر 

ف واحدٍ " ْ ر َ   .6ح
انت تف قى الحدیث  ره الرسول موس ِ اناً على السجع ، وقد  ه  عتمد أح ش السجع الذ 

؟) سجعِ الأعرابِ  ٌ ع ْ ره ، فقال لرجل وقد حاول تقلیده :(أَسج وفي  6سجع الكهان ونهى عنه، وأن
انِ الكهان) من أجل سجعه الذ سجع . َ و ة أخر ( إنما هذا من إخْ   روا

اه الذوق، وتن أ لاً  ة لأن سجع الكهان سجعاً ثق ه الكلمات الحوش فر منه النفس ، وتكثر ف
ه الصنعة ، وتغیب عنه  عاً اللف ، فهو سجع مقصود ، تظهر ف ه تا ون المعنى ف ة ، و الغر
ألوان من المشاعر  قاع الرنان للألفا ، الموحي  عتمد على الإ الفطرة ، غامض المعاني ، 

یهام ٕ لامه إلى طلسمات الغامضة ، یبتغي الكاهن بذلك خداع الناس وا ستمعون من خلال  هم أنهم 
اطین   . 6الش

ان رأس جرادة، قال: أوه له ، و لام أحد الكهان عندما سئله قومه عن شيء خ  وذلك نحو 
قع، هو شئ طار فاستطار ذو ذنب  أتم لي شیئا طار فسطع ، فتصوب فوقع، في الأرض منه  خ

المسمار" المنشار ، ورأس   6جرار، وساق 
ره النبي لذل     سفاف في الكلام،  ك  ٕ اطل والتدجیل ، وا ره لأنه أداة لل سجع الكهان وأن

ة الجودة والجمال ان آ ع الرائع ف البد ره السجع على الإطلاق . بل جاء منه    .6ولكنه لم 
  
  

قى السجع في الأحادیث :   أمثلة تثبت أثر موس
، قول عن عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله      َ م َ لا وا السَّ ُ أَفْشُ ا النَّاس َ ا أَیُّه َ  ):

مٍ  َ لا َ ِس نَّةَ  َ ج وا الْ لُ خُ ْ د ، تَ ٌ ام َ ُ نِ النَّاس َ ، و لِ ْ ی ِاللَّ وا  لُّ َ ص َ ، و َ ام َ ح ْ َر ْ وا الأ لُ ِ ص َ ، و َ ام َ ع وا الطَّ ُ م عِ أَطْ َ   .6)و
ه على المعنى ،  لمات مأنوسة ، وجمل متناسقة ، وسجع لم یجر اللف ف استخدم الحدیث 

س  عاً للمعنى .ول نما جاء تا ٕ فاً ، وا فاً ولا تعسُّ ه تكلُّ   ف
ان رسول الله  َ  قول: وعن زد بن أرقم قال :  ت ْ ا أَن َ ه ِ ّ َ ز َ ا و َ اه َ و قْ ي تَ ِ س فْ َ ِ ن مَّ آت ُ (...اللَّه

 َ َ ی مٍ لا لْ ْ عِ ن َ مِ ِك وذُ  ُ ي أَع ِ نّ مَّ إِ ُ ه ا. اللَّ َ ه لاَ ْ و َ م َ ا و َ یُّه لِ َ َ و ت ْ ا أَن َ اه َّ َ ْ ز ن َ ُ م ر ْ ی ْ خَ ن مِ َ ُ ، و ع شَ خْ َ َ ی بٍ لا لْ ْ قَ ن مِ َ ، و ُ ع فَ ْ ن
ا) َ ه ُ لَ اب َ تَج ْ س ُ  َ ةٍ لا َ و ْ ع َ ْ د ن مِ َ ُ ، و ع َ ْ َ تَش فْسٍ لا َ   .6ن
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د ذلك الجملة الأخیرة ، فقد جاء  ن مقصوداً لذاته ، ومما یؤ فالسجع في هذا الحدیث لم 

ه الجم ستجاب لها) وفي حرف المد هذا الذ تنتهي  سترح من فیها (ومن دعوة لا  لة مجال لأن 
أن یدع صوته ممتداً   .6یلقي الحدیث 

ة عض الأحادیث النبو قاها على السجع هذه نماذج ل ، غیر أن أكثر التي اعتمدت موس
س فیها سجع  ة ل هالأحادیث النبو ان  الإت   ، یوضع المرء في تكلُّف وتعسف .، وذلك لأن الالتزام 

ة والر  الإشارة والحر ر    سم :ه) التصو
ه  تا بین المراد ، وقد تحدَّث الجاح في  رة و ر الذ یوضح الف هو لون من ألوان التصو
عد اللف والمعنى ، فقال ناقلاً عن جهابزة  ة خاصة  ان والتبیین عن الإشارة وأعطاها عنا الب

اد المعاني :    الألفا ونقَّ
لالة وصواب الإشارة ، وحسن الاختص ون " وعلى قدر وضوح الدَّ ل ،  خَ ْ قة المد ار ، ودِ

ان أنفع   ، َ َ وأنور ن َ ی ْ ُ أب انت الإشارة لالةُ أوضح ، وأفصح ، و انت الدَّ لما  ُ المعنى . و إظهار
  . 6وأنجع "

ُ صواب الإشارة من المعینات التي تعین  إظهار المعنى ؛ إذا ما  علىفجعل الجاح
انت عن معناها المسوقة انها المناسب وأ   له . استخدمت في م

اء ، لا  ع أصناف الدلالات على المعاني من لف ، وغیر لف خمسة أش ما جعل جم
ه.  6، ثم الخ 6تنقص ولا تزد : أولها اللف ، ثم الإشارة ، ثم العقد َ ْ ص ، ثم الحال التي تسمى نِ

ة ْ ص ِ أن لكل واحدة من هذه6هي الحال الدالة والنّ ر  الدلالات  ، التي تقوم مقام تلك الأصناف. وذ
ان  ة أختها ، وهي التي تكشف عن أع ة مخالفة لحل صورة تختلف عن صورة صاحبتها ، وحل
ون منها لغواً بهرجاً ، وساقطاً  المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في التفسیر ، وعن ما 

  . 6مطروحاً 
ح المعن اطها بتوض ة هذه الدلالات ، لارت ه لأهم لام الجاح هنا تنب د وفي  ى . ثم عدَّ

  أنواع الإشارات فقال : 
اعد الشخصان ،  ب ، إذا ت العین ، والحاجب ، والمن الرأس ، و الید ، و " فأما الإشارة ، ف

السیف الثوب و   .  6”و
ثیراً ما  صال المعنى ، فهي ترجمان عنه، و ة إ ان في عمل ثم جعل الإشارة واللف شر

   . 6تنوب عن اللف  ، وتغني عن الخ
ة الإشارة في إبراز صورة المعنى ، شأنها في ذلك شأن اللف ،  ومن هنا تتضح أهم

  والمعنى ، والخ  .
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ح  وقد استخدم النبي  ة والرسم لذات الغرض ، وهو توض الإشارة والحر ر  التصو

ِرة تلفت النظر وت ّ ته معب بیر في إجادة الأداء ، فحر شارته موضع  ٕ ته وا انت لحر ِه المعنى ، ف ّ ن
ر .   الغافل وتعین على الحف والتذ

  - : ومن الإشارات التي استخدمها النبي 
ع: الأصا   استخدام الإشارة 

ِ  (كافلُ  :عن أبي هررة رضي الله عنه قال : قال رسول الله   ه أو لھ الیتیم ِ ِ  لغیر ، أنا وھو كھاتین

َى) ٌ بالسبابةِ والوسط ِ . وأشار مالك   .6 في الجنة
ِ :ي الله عنه قال : قال رسول الله وعن أنس رض َ القیامة َّى تبلغا ، جاء یوم (من عال جاریتیَْن حت

َھ) ِع َّ أصاب   .6 أنا وھو . وضم
ون مع رسول الله       ه ل م والبنات عمل یرشح صاح أمور الیت ام  في الجنة. وقد  إن الق

ه لیدل على أن من  ع أص ه الصلاة والسلام الإشارة  ون مرافقاً له في استخدم عل فعل ذلك 
 .  6الجنة 
قرر أن الشهر       ع یده للدلالة على الأرقام ، فعندما أراد أن  أصا ضاً الإشارة  وقد استخدم أ

ع . فعن ابن  الأصا أتي مرة تسعاً وعشرن ، ومرة ثلاثین ، استخدم من أجل ذلك الإشارة   القمر 
  : عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي

ا ةٌ  ( "إنّ َّةٌ  أُمَّ ِ ّ ُ  لا، أُم تُب ُ  ن ر ْ َ في الثالثةِ "والشه بهام َ الإِ د قَ َ ذا" وع ذا وه ذا وه ُ ه ر ْ ُ . الشه ب ِ س ْ ح ولا نَ
( َ َ ثلاثین عني تمام ذا "  ذا وه ذا وه   .6 ه

عه للدلالة على معنى القوة والترا : ك أصا  وقد ش
  :عن أبي موسى قال : قال رسول الله 

ه(المؤم عِ ك بین أصا ّ ا . وش ً عض ه  ُ عض شدُّ  انِ ،  البن ُ للمؤمنِ    .6)ن

ر النبي  عض صوَّ عضهم ل ة  ع للدلالة على القوة والتماسك وتقو ك الأصا   . 6المعنى بإشارة تشب
ة التي استخدم فیها النبي  عض الأحادیث النبو ر المعنى .  هذه  ع لتصو الأصا   الإشارة 

ة :   استخدام الحر
ة (تغییر جلسته): من نماذج الحدیث التي استخدم فیها النبي و  الحر   الإشارة 

رة قال : قال النبي  ائرِ . عن أبي  أكبرِ الك م  ِئُ ّ ى :( ألا أنب َ  ثلاثًا ، قالوا: بلَ ا رسول
ُ الوالدینِ  اللهِ ، وعقوق  ُ ا ، فقال -اللهِ ، قال : الإشراك ان متكئً س و ُ ا - وجلَ ورِ . قال ألا وقول لزُّ

 ُ ت س َ ه  ها حتَّى قلنا : لیتَ ُ ر ِ ّ ر   .6): فما زال 
 استخدام الرسم :

ِنه ، استخدمه الرسول  ّ بی ِب المعنى و ّ قر مي  ح الكثیر من  وهو أسلوب تعل في توض
ر الرسول  المعاني.   لمعنى الأمل والأجل : ومثال ذلك تصو
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َّ   :عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ه وسلم  النبيُّ  خَ ُ عل اصلَّى الله ط  خَ

ا، ً َّع َ ر ُ َّ  م اوخَ ط ِهِ  خَ ن جانِ ِ مِ َ س َ ا إلى هذا الذ في الو ً غار ِ ا ص طَطً َّ خُ ، وخَ ُ ا منه ً ِ خارِج َ س َ في الو
 ِ ه  ٌ ح ُ ُ م ه لُ َ ، وهذا أج ُ سان ْ ، وقال: ( هذا الإن ِ َ س َ ِ  -الذ في الو ه ِ  َ ْ أحا د وهذا الذ هو  - أو : قَ

ُ هذا  ه شَ َ ه َ ُ هذا ن أه طَ ْ ْ أخ ن ٕ ُ هذا، وا ه شَ َ ه َ ُ هذا ن أه طَ ْ ْ أخ ، فإن ُ راض ْ ُ الأع غار ِ ّ ُ الص طَ هِ الخُ ، وهذِ ُ ه لُ َ ٌ أم خارِج
(6.  

  استخدام الحصى :
، فرمى  استخدم النبي  ضاً ر موضوع الأجل والأمل أ الحصى مع الإشارة في تصو

عیدة ، ثم شرح ح ة والأخر  ما في الحدیث الآتي :حصاتین ، إحداهما قر قتهما    ق
ه قال : قال النبي      دة ، عن أب ْ ر ُ ا هذه:(أخبرنا عبد الله بن ب َ َ ما هذه وم ون ُ در ى  ؟هل تَ َ م َ ور

ینِ  وا ،ِحصاتَ ُ  :قالُ م ه أعلَ ولُ ُ ُ ورس َ  :قال ،الله ذاك َ ُ  ه ل َ َ  الأَم َ وه ُ  ذاك ل َ   .6)الأَج
حسب حس  ة التي تنتظره وفي الحدیث تحذیر للمرء ودعوة إلى أن  اً للمن   . 6ا

ة في الحدیث النبو : ان استخدام الصور الب ر   و) التصو
ه للسامعین، ز الحدیث النبو الشرف    ح المعنى وتقر ة التي تستهدف توض ان الصور الب  ٌ اخر

ر ما یلي: ن . ومن هذا التصو ة وتلو ه من جاذب ما ف سترعى الأسماع   في الوقت الذ 
ه:التصو التشب   ر 

ات والإنسان  في الحدیث النبو الكثیر من التشبیهات، الغیب أتت في موضوعات مختلفة 
ما  ة ، وف دَّ ة والجِ الوضوح ، والدقة ، والواقع عض المعاني . وتمتاز هذه التشبیهات  والحیوان ، و

  یلي أمثلة لهذه التشبیهات :
   : قول  عن أبي هررة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله

َ القمرِ لیلةَ البدرِ . قال أبو (  م إضاءة ُ ه ُ ُ وجوه ا . تضيء َ ألفً عون ْ س مرةٌ هم ُ ُ من أمتي ز یدخل
 ْ َ أن َ اللهِ ! ادعُ الله ا رسول هِ . فقال :  ً عل ُ نمرة ، یرفع ّ ُ محصنٍ الأسد اشةُ بن َّ هررة : فقام ع

هِ  ُ عل ُ اللهِ صلَّى الله ْ . فقال رسول م ُ ني منه َ الأنصارِ  یجعلَ ٌ من م ، ثمَّ قام رجل ُ ُ منه ه َ اللهمُّ! اجعلْ م وسلَّ
َ بها  قك َ س م هِ وسلَّ ُ عل م . فقال رسول الله صلَّى الله ُ ني منه َ أن یجعلَ َ اللهِ ! ادعُ الله ا رسول فقال : 

ةُ  اشَ َّ ُ   . 6)ع
ِن حالة طائفة معینة من أمة ّ أمر غیبي یبی ار  نة یدخلون الج محمد  سیدنا وهذا إخ

  . 6تضیئ وجوههم إضاءة القمر لیلة البدر

ه، حیث  ه الأداة ووجه الش فَت ف ذِ ُ غ جمیل، ح ه بل ِ شُ وفي الحدیث تشب عث ه ّ الضوء المن
ضوء االطائفة  من وجوه هذه    الوضاءة والإشراق.في  ،لقمر لیلة البدر، 
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الحِ والج :قال( وعن أبي موسى عن النبي  سِ الصَّ ُ الجل حاملِ إنَّما مثل  ، وءِ سِ السُّ ل

ا  ً َ منه رح د ا أن تجِ مَّ ٕ بتاعَ منه ، وا ا أن تَ مَّ ٕ ك ، وا َ حذِ ُ ُ المسكِ ، إمَّا أن  سكِ ونافخِ الكیرِ . فحامل المِ
( ا خبیثةً ً َ رح د ا أن تجِ مَّ ٕ ك ، وا َ ا َ ث حرِق ا أن  ةً . ونافخُ الكیرِ ، إمَّ ِ ّ   .6طی

ام ، عد درجات الإح م إلى أ ه هنا مح تفاوت هذا  التشب سه ، و س یؤثر على جل فالجل
ه)  ك من مس ك أ ( یجود عل حذ التأثیر قوة وضعفاً ، ولكنه لا ینعدم ، فحامل المسك إما أن 
ة . ونافخ الكیر إما  حدث الأمران، تجد منه الرح الطی ون تاجراً فتشتر منه ، فإن لم  ما أن  ٕ وا

ما أن تجد منه رحاً من ٕ ك وا ا حرق ث   تنة خبیثة .أن 

س النافخ  لامه لا یزد عن النَّفخ ، والجل رة ، فهو نافخ ، و ِ ولكلمة (نافخ الكیر) ظلال منفّ
  . 6یجعل الصدر والقلب في ضی

ه وجلسا یف یختار أصحا ان للمسلم  ه جمیلة،  ه، أوردها ءوهذا ب في صورة تشب
  فصارت عالقة في الأذهان راسخة .

ي وصف المؤمن ، ما رو عن ابن عمرو قال: قال رسول الله ومن التشبیهات الرائعة ف
 ): على ْ ن وقعت ٕ ا ، وا ً ِ ّ ی ْ طَ ْ وضعت ت َ ضع َ ن و ٕ ا ، وا ً ِ ّ ُ النَّحلةِ ، إن أكلت أكلت طی ثَل َ ُ المؤمنِ م ثَل مَ

، و  ْ َ علیها احمرَّت ت ، إن نفخْ ةِ الذَّهبِ ُ سب ُ المؤمنِ مثل ل ثَ َ ه ، وم ْ ر ِ رٍ لم تَكس خِ ٕ عودٍ نَ َ ا ن زِ ُ ت لم ن و
 ْ نقُص  .6)تَ

عمل إلا  قول ولا  اً ، ولا  صر إلا طی اً ولا ی سمع إلا طی اً ، ولا  أكل إلا طی المؤمن لا 
ذا وضعت لا تضع إلا  ٕ اً ، فهو مثل النحلة لا تأكل إلا أطایب الأكل من الحلو والزهر والثمر، وا طی

فة الوزن .. فلو اعت ما أنها خف  مدت على عود نخر لم تكسره .العسل الذ هو شفاء للناس ، 

ر ِ ش ُ قاء  ولم  ذاقته الشیئ الموجع المؤلم؛ إیثاراً ل ٕ عتد علیها، وا انها لسع من  إلى أن بإم
  جو الحدیث المحبَّب الطیب .

ة الذهب ، لا ینقص وزنها، ولا  ثم شَّه الرسول  سب المؤمن تشبیهاً آخر فقال : إنَّه 
ذا حول لونها ، إن نفخت علیها ز  ار ، وظهرت حمراء متوهجة . وه ال ما علِ بها من غ

ظل  نّما  ٕ ه المحن، وا ات، ولا تعصف  ه الأحداث ولا تغیره الظروف والن المؤمن، أصیل ، لا تلو
سیرة  ه فسرعان ما یزول بنفخة  ار وتأثر  ن علاه شيء من هذا الغ ٕ ال ، وا ثابتاً ، راسخاً رسوخ الج

عود إلى معدنه  ه، و قيعل   . 6الحق

ن موضعهما ، فالنحلة  ُ س َ الذهب ح النحلة و ه المؤمن  ه وروعته ، فتشب أنظر لحسن التشب
ذلك المؤمن العابد الصادق  الشيء الطیب من الغذاء، و من المخلوقات النافعة ، ولا تنتفع إلا 

ضاً  لها ، وشبهه أ اته  ه الحلال الطیب في أمور ح النحلة في توخ ون  غي أن  معدن  ین
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عته مهما تعاقبت  رقاً ، وحفاظاً على هیئته وطب الذهب الذ هو من أغلى المعادن وأجملها لوناً و

ار . عة ، وعلاه الغ ه عوامل الطب ه الأزمان ، وأثرَّت عل   عل

الدقة  ة رائعة ممزوجة  ل لوحات وصف ِ لها تمثّ ثیرة في الحدیث الشرف، و والتشبیهات 
  الجمال في التعبیر .والصدق في الأداء و 

ص والاستعـارة : التشخ ر    التصو

ة التامة ، فهي تجعل المعاني التي لا تقع تحت الحس  وهذه الطرقة تعطي الصورة الحیو
ة ،  ائنات ح اة فیها ، والحیوانات التي لا تعقل ، تتحول إلى  اشرة ، والجمادات التي لا ح م

ر والتصرُّ  الف   .  6فتتحرك وتتكلم ، وتستقل 

متد  تسع و ة من الجمال والدقة ، و ان النبو یبلغ الغا ر بهذا الأسلوب في الب والتصو
اة الخالدة . اة الحاضرة  ، والح ا والدین ، والح شمل أمور الدن   ل

طر الاستعارة، فتبدو  وهذا حدیث من أحادیث الرسول صورها  ة و م النفس ه الق ینقل ف
ائن حي مل أنها  حس .مجسدة  سمع و   موس ، 

ه وسلم رضي الله عنه قال : قال رسول الله بن مالك فعن أنس  ٌ  ( إنَّ أُحداً  :عل جبل
حبُّنا ونُحُّه) ُ6 .  

ا الحب  اء الجامدة، والأماكن ، وغیرها .. ، یرت بها الإنسان ارت هناك الكثیر من الأش
ا اء العاقلة ، أو ارت انت من الأش ما لو  انت ظالمة . والصداقة  ما لو  غض والعداوة   ال

قع في المدینة التي أوت الرسول  ا وجبل أُحد  مى لرسالته ، وحصناً لدعوتهونصرته ، و ، نت حِ
ارزة التي أول ما یراها الناس . فانفعل الرسول  َّ  ما أنه من المعالم ال ة الجبل الذ أحس عند رؤ

ت شر برؤ حب ، وشخَّصه شخص الأمن والسلام بجواره ، واست اً ، فصوَّره صورة من  شاشةً وح ه 
فِي َ   .6من 

شيء من لوازمه  ه  ه (الإنسان) ورمز إل ه  الإنسان المحب ، ثم حذف المش ه الجبل  فش
ة . ن ة) على سبیل الاستعارة الم   وهي (المح

ِ قال : وعن سعید بن زد ،عن النبي س ل ا میتةً فهي له ، ول ً ا أرض َ ْ )(من أَح ٌّ قٍ ظالمٍ ح ْ ر    .6عِ

المیت من ذو الأرواح ، أما إذا  ه الأرض التي لا تنتج ولا فائدة في إصلاحها  ش
 استصلحت فانتجت وأفادت أشبهت الحي منه.

ِن أن الذ  ّ صورة المیت والحي ، لیبی صور الأرض في الحالین  والجزء الأول من الحدیث 
ستفید  اة بجهده وعرقه أح أن  انت ملكاً له)- من خیراتها وهبها الح ر  -(إن  . وهذا التصو
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ه محذوف وهو الحیوان ، وقد أسند وصفان من أوصافه  ه  ة ، فالمش ن رسمته صورة الاستعارة الم

ه ، وهو الأرض على سبیل التخییل   . 6اللازمة إلى المش

ضاً :  ومن الاستعارات الجمیلة أ

نَّ  عن ابن عمر قال : قال رسول الله  )(إِ ُ ه ْ ج َ و ُ الْ د ُ ج ْ س َ ا  َ م َ انِ  َ د ُ ج ْ نِ تَس ْ ی َ د َ ی   . 6 الْ

ظلهم الله ت ، عن النبي وعن أبي هررة رضي الله عنه عة الذین  ّ قال في حدیث الس ل حت ظِ
هالعرش یوم لا ظل إلا ظله:(.. ه ما تنف شمالُ مینُ صدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم  ٌ تصدَّق    .6)..ورجل

ِرت الید في الحدیثی  ّ و ُ ف، فهي تسجد، وتدر ،وتعرف.ص ّ التصر ائن حي ، مستقل    ن 

نَّ  وعن أوس بن أبي أوس قال، قال رسول الله  َ  :( إِ اد َ س ْ َ أَج ل أْكُ ْ تَ ضِ أَن ْ َر ْ ى الأ لَ َ َ ع م رَّ َ ْ ح د َ قَ ه اللَّ
 ِ اء َ بِ ْ َن ْ ان أو حیوان، ولكن الله حرَّم عل6)الأ ائن حي، إنسان  یها . جعل الأرض تأكل مثلها مثل أ 

اء ، فلا تأكلها   .6أجساد الأنب

  

ـــة : الكنای ر    التصو

 ، ً هادفاً موجزاً َّ لا ظِ ُ عبَّر بها عن المعنى ، تعبیراً م ُ ة التي  ان هي من أروع الأسالیب الب
أنها، وقد  6یخفي تحت ظلاله لطائف مراده ِفت  ّ ر ه لازم معناه مع جواز إرادة معناه :عُ ٌ أُرد  " لف

  . 6حینئذ"

صور جمیلة منها : وقد ة في الحدیث النبو    وردت الكنا

اس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  ): عن ابن ع َ في الصلاةِ م مناكب نُ َ م ألی ُ ار   .6(خِ

اد وسرعة الحر  هعبَّر (بـلین المناكب) عن سهولة الانق تف أخ ، ة حینما تمس ید المؤمن 
ان تؤخره ، أو تقدمه ، أو تدعوه لسد فر  البن  ٍ ٍ واحد ونوا في الصف على نس جة بینهما ، ل

معنى حسي لطیف وهو (لین  اد والانتظام  ني عن المعنى العقلي وهو سهولة الانق ُ المرصوص . 
  المناكب) لیزداد المعنى تقرراً ووضوحاً في الذهن.

قَ  ( وعن أبي سعید رضي الله عنه قال : قال رسول الله  َ ُ و م َ ع ْ َ أَن ف ْ ی َ ُ ب احِ َ َ ص م قَ تَ دِ الْ
( خَ فُ ْ ن َ ی خَ فَ فُ ْ ن َ ْ ی َ أن ر َ م ْ ؤ ُ ْ ی ُ أن ر تَظِ ْ ن َ ه ی َ ى سمع غَ ْ ُ وأص تَه َ ه ْ ب َ نَى ج َ ح َ َ ، و ن ْ ر قَ نِ الْ ْ ر   .6 الْقَ

النفخ،  لَّف  كُ الم لَ ه السلام ، الملَ ة عن موصوف ، وهو اسرافیل عل نا صاحب القرن 
ة عن صفة التأهب  نا ُ القرن ، وما وراءه  امة) ، وهي والتقام والاهتمام لقرب الموعد (موعد الق

غفل عنه الناس ِر الأمر الشدید الذ  ّ ة تصو   . 6صورة تخییل
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َ  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله   اء َ ِ ط ْ طَ ُ م الْ ي  تِ ْ أُمَّ ت شَ َ ا م ذَ :(إِ

ومِ  الرُّ َ َ و ارِس ُ فَ اء َ ن ْ ، أَب وكِ لُ ُ م ُ الْ اء َ ن ْ ا أَب َ ه َ م َ د خَ َ ِ و ّ ل ِ سُ یار ِ َى خ ھَا عَل ُ ار َ ر   .6 ھَا)ط شِ

ة عن  نا اء  ط م ، وتكبر الناس . والمط ة عن فساد الزمان وانتكاس الق نا في الحدیث 
م  ه و مد ید مشي متبختراً ، و التكبر والعجب ، وقد نهى الإسلام عن ذلك ، فالشخص المتكبر 

أنه  أفضل من الناس ، وتسل شرار الناس صدره وعنقه ، فتتغیر هیئته لتغیر إحساسه واعتقاده 
ة الشر على الخیر في هذا الزمان ة عن غل نا   . 6على غیرهم 

 :التصویر بالمجاز المرسل

المجاز المرسل هو استعمال اللف في غیر ما وضع له لعلاقة غیر المشابهة مع القرنة " 
  .  6"المانعة من إرادة المعنى الوضعي

فید ال  ر  عطاء وهو أسلوب تصو ٕ زدها تأكیداً . فضلاً عن الإیجاز وا معاني تقرراً و
ع المجازات . ٍ شأن جم الي ضاف  المضمون في ثوب خ

ع  موهوب وفطرة  ط ، و ارعة ً وهو من الأسالیب التي جاءت في الحدیث النبو ناصعة 
ة مة وتهیئة إله   .  6سل

 ومن أمثلة المجاز المرسل في الحدیث النبو :

َ قال ، وهو عن ابن عمر  هِ وسلَّم ُ عل َ اللهِ صلَّى الله رضي الله عنهما قال : (إنَّ رسول
ةَ  َ والمسأَلَ فُّف َ َ الصدقةَ والتَّع ر ِ السفلى  : على المنبرِ ، وذ ٌ من الید ا خیر َ لْ ُ ُ الع ا هي الید ُ العل ، فالید

ةُ  قَ فِ ْ ن ُ ةُ)الم لَ   .6، والسفلى هي السائِ

سب یرد  ومعنى الحدیث أن الرسول  ون عزز النفس أبي القلب ،  من المؤمن أن 
حثُّ  له  سأل الناس أعطوه أو منعوه . والحدیث مع ذلك  مد یده  تعفف ، ولا  ه وعرقه ، و ِ دّ قوته 
ِن مضاعفة الجزاء عند الله للمتصدقین ،على من یجوز  ّ بی حض على العطاء ، و على الصدقة ، و

رهم القرآن الكرم.علیهم الصدقة ، من الفقراء ، وال   محتاجین، وغیرهم مما ذ

ر یداً ممتدة للسؤال، ذلیلة، ضارعة،  وفي الحدیث ِ ّ صو ر لحال المعطي والآخذ ، ف تصو
ة ،  العطاء ، عززة ، عاذرة مرض ة  داً ذاه منتظرة ، نازلة ، محتشمة، وهي (الید السفلى) ، و

ا ) . ة منشرحة ، وهي (الید العل   عال

س ال     نما المقصود (صاحب الیدول ٕ ِ ذاتها ، وا دّ َ الحدیث (الید) في ح ون ،)مقصود  وعلى ذلك 
ة رادة صاحبها وهو(الكل)، فالعلاقة بینهما الجزئ ٕ لمة (الید) وهي الجزء، وا   .6 المجاز في 

انة معاً  ان وم ا "، ارتفاع م ه وسلم للید المنفقة بـ"العل لاح في وصفه صلى الله عل و
ه شرف  م لأهل الفضل والعطاء .   وف   عظ
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  وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:

نا  َ ناها، فأدر ْ ر ةٍ سافَ َ فر َ م في س ه وسلَّ ُ عل ُ  -(تخلَّف عنا النبيُّ صلَّى الله نا الصلاة تْ ونحن  -وقد أرهقَ
ه أعلى صوتِ نا، فناد  ُ على أرجلِ ح َ نا نمس لْ َ أُ، فجع ٌ للأعقابِ من ال :نتوضَّ ل ِ و ا)نار   .6. مرتینِ أو ثلاثً

ر النبي  ِ حذّ ُ  ل الأعضاء ، لأنه لا صلاة لمن لا اغ الوضوء على  من التقصیر في إس
رن  ِ ّ ل صراحة للمقص ل وهو أشدّ العذاب ، ولكنه لم یجعل الو الو رن  ِ ّ د المقص وضوء له، فتهدَّ

نما جعله لأجزاء منهم ، وهم " الأعقاب". ٕ   أنفسهم ، وا

ه والتعبیر  اً عل خیله منص یز العذاب على جزء معین ، و صور تر المجاز المرسل  هنا 
طه  ح ان قد لا  ة بهذا الجزء عند الوضوء ، لأنه في م ِه الناس إلى الاهتمام والعنا ّ وحده ، لین

ه الطهارة  ه ، ومن ثم لا تصل إل صر ، مما یؤد لعدم وصول الماء إل   .6ال

لمة (الأعقا ة . فالمجاز في  ل الجسم) فالعلاقة جزئ ر الجزء (الأعقاب) وأراد (   ب) حیث ذ

ثیرة سیتم التعرض لها في الفصول القادمة .   وللمجاز المرسل علاقات 
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  المبحث الرابع

  التعبیر وطرق الأداء في الحدیث النبوي الشریف
  

حث إلى طرقة      حث الأول من هذا ال ان منط الرسول  لقد تمت الإشارة في الم یف  ، و
عة خلقه وتكو  ٌ نه دو لطب ٌ  ر ستح  مهم عطي الكلام ما  ان  في طرقة نطقه وأداءه للحدیث ، فقد 

ان یبدو على وجهه . فعن جابر بن عبد الله قال :(  من اللهجة ، حتى أن ما یختلج في صدره 
 ْ َ إذا خطب احمرَّت م ه وسلَّ ُ عل ُ اللهِ صلَّى الله هعان رسول ُ . حتى یناه ، وعلا صوتُه واشتدَّ غض

قول : شٍ ،  ُ ج ر نذِ ُ م أنه م اكم ) صَّح   .6ومسَّ
لامه ما       ان في  ي إذا  ان في حدیثه ما یوجب ذلك ، و لامه ، فیبتسم إذا  ان ینفعل  ف

 یوجب ذلك .     
ة النبي       ان  لشخص ون الأداء قد بلغ ا و بیر في  ة أثر  لذروة ، فقد ورد في وصفه الجذا

أن على رؤسهم الطیر انوا  ه  م بین أصحا ة وجلالاً ، فإذا تكلَّ ه الصلاة والسلام أن له هی   . 6عل
  :  في أداء الحدیث النبوي الشریف - علیھ الصلاة والسلام- الطرق التي استخدمھا النبي  

ماً ، فاستخدم ل عث النبي       ِ ، ومرَّاً ، ومعلّ اً ذلك عدة طرق ومعینات لتساعده على شرح داع
م الدین الإسلامي ، وتقربها إلى الأذهان لتكون واضحة مفهومة، لا غموض فیها ولا  صال تعال وا

ة المرجوة. س ولا شبهة ، حتى تؤد الغا   ل
  ومن أهم هذه الطرق :

ة  –القصة –ضرب الأمثال – رالحوا –التكرار   م الحصى.استخدا –الرسم  –الإشارة  - الحر
   أسلوب التكرار :

  التكرار لغةً :
رَّ  اراً . والكرُّ : مصدر  َ ر راً وتَكْ رِ كْ ُ الشيء تَ ت ْ ر رَّ َ . و ُ ار َ ر الكرُّ : الرجوع على الشيء ، ومنه التَّكْ

راراً : عطف روراً وتَكْ ُ رَّاً و َ رُّ  ُ َ ه  عد أخر .  عل ره : أعاده مرة  َ ْ ر َ َ الشيء و ر رَّ َ   . 6و
  اصطلاحاً : التكرار 

"     6هو " دلالة اللف على المعنى مردداً
تة .     أو : إعادة الكلمة بلفظها ومعناها في القول مرتین فصاعداً لن

ة من سننهم ، جاء علیها القرآن الكرم       ان نما هو سنة ب ٕ اً على العرب ، وا س غر والتكرار ل
  والحدیث الشرف .

ة      مجازات في الكلام ومعناها طرائ القول ومآخذه، ففیها الاستعارة ، " وللعرب ال 6قال ابن قتی
م والتأخیر ، والحذف والتكرار   . 6والتمثیل ، والقلب ، والتقد

أتي في الكلام       أتي لفائدة   أتي لغیر فائدة ، فالذ  أتي لفائدة ومنه ما  والتكرار منه ما 
فعل ُ نما  ٕ ه الكلام ذلك للدلالة على عظم محل تأكیداً له وتشییداً من أمره ، وا ر ف ِ ّ ر ُ ، الشيء ، الذ 
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فخامة شأنه ، وعلو قدره ، أو الدلالة على حقارته والإعلام بهوانه واتضاعه . والتكرار  والإشعار 

أتي في الكلام إلا عبثاً وخطَلاً من غیر حاجة "   . 6غیر المفید لا 
عتبر التكرار المفید جزءاً من الإطناب     أنه "زادة اللف على المعنى لفائدة " - و ِف  ّ ر ُ  -الذ ع

أتي لفائدة" لُّ إطنابٍ تكرراً  س  أتي لفائدة فهو إطناب ، ول ل تكرر  قال حینئذ إنَّ    . 6ف
قول ابن جني ید ، حیث  عتبر ضراً من ضروب التو ضاً    : 6والتكرار أ

نته        َّ ید، وهو على ضرین واحتاطت له ،"اعلم أنَّ العرب إذا أرادت المعنى م : فمن ذلك التو
أحدهما تكرر الأول بلفظه وهو نحو قولك : قام زد ، قام زد ، وضرت زداً ضرت... والثاني : 
ین، الأول  معناه وهو على ضرین : أحدهما للإحاطة والعموم ، والآخر للتثبیت والتم تكرر الأول 

لهم ، ورأی قولنا : قام   .    6، والثاني نحو قولك: قام زد نفسه ورأیته نفسه"تهم أجمعین..القوم 
لام اب تَشف قسمان من التكرارومن  ْ س ُ .ن جني    ، أحدهما لفظي، والآخر معنو

طرقة من طرق الأداء ، حیث  وقد استخدم الرسول       التكرار في الحدیث النبو الشرف 
صوره المتعددة وتو  زعاته المتنوعة في جسد الخطاب النبو على رأس أتي أسلوب التكرار 

 لإقناع المتلقي، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي  الأسالیب التي انتقاها الرسول 
َ علیهم  م م، سلَّ َ علیهِ م لَّ َ ومٍ فس ى قَ ذا أتَى علَ ٕ ، وا ُ م عنه َ فه ا ثلاثًا، حتى تُ َ ه َ لمةٍ أعاد  َ م ان إذا تكلَّ (أنه 

  .6ثلاثًا)
ان رسول الله        مي الراقي الذ   ولعل استخدام هذا الأسلوب یتناسب مع الهدف التعل

ة في التلقي ، فرسول الله  یخاطب  ینشده في دعوته ، ولعله ینسجم مع مراعاة الفروق الفرد
سرعات متفاوته وتترسخ دلالاتها في رة الواحدة تتلقفها الأذهان   الناس على قدر عقولهم . والف

رر دلالة أخر .  ضیف الدال الم حمل الدال دلالة ، و حیث    العقول بتدرج ، 
النظم      ها في ذهن المتلقي إذا استخدم استخدوالتكرار أسلوب یرت  قو رة و ع الف ش اً ،  اماً ذ

اً لمقام الخطاب سهل مناس ان أو نثراً ل اً لافتاً في النص شعراً  قاعاً خارج ما یولد إ على ، 
ما تسترجعها حین تطلبها خاص ِف المتماثلات  اره ، فالعقول تصنّ ة إذا الأذهان استرجاعه واستذ

ه.اتخذت أماكن مخصصة في النص اقه الكلي الذ یرد ف   . ولذا لا بد من دراسته في س
قل تأثیراً في إثارة الانفعال وت      ة للمتلقي فإن تكرار القول لا  ة النفس ن أما من الناح كو

الإضافة إلى  العواطف عن تكرار الفعل ، بل إن تكرار القول حافز هام لحدوث الفعل . هذا 
لما تشابهت  م ومشاعره . و ِ ة المتكلّ س نفس ع الحدیث عن التكرار ألا شعور في القول الذ 

غ الرسالة عن  ة متشابهة ومنسجمة تهدف إلى تبل ة نفس ل بن ِ ة فإنها تُمثّ ة اللغو طر الإعادة البن
اعداً .    التي تكون تكراراً متجاوراً أو مت

ذا فإن استخدام الرسول       ة ینفذ بها إلى عقل المتلقي  وه ة خطاب عد تقن لأسلوب التكرار 
ید التي استخدمها النبي  ه ، فالتكرار من أسالیب التو د  وقل ِ ّ جس ُ م الدین، وهو ی غ الرسالة وتعل لتبل
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غها حرصه على أن تص ان الرسالة وتبل افة . وهو مأمور بب ة إلى الأذهان  لمته واضحة جل ل 

  . 6الطرائ التي تنسجم وتتناغم مع القلوب والعقول
ذلك في       .  وهو  المعنى فق اللف والمعنى ، وتكرار  ر آنفاً نوعان : تكرار  ما ذ والتكرار 

  الحدیث النبو .
اللف : 1   /التكرار 

ون وال      ارة نفسها لدواعٍ مختلفة . وهو عدة أنواع ، فقد  ه إعادة اللف نفسه أو الع مقصود 
غة ، أو أداة . ارة أو ص لمة أو ع ون  لمة واحدة ، وقد  رر حرفاً واحداً في    الم

  ومن أمثلة تكرار الحرف الواحد في الكلمة الواحدة :
ِ  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( أنَّ       ّ َ دخل على أم م ه وسلَّ ُ عل َ اللهِ صلَّى الله رسول

َ ؟ " قالت :  فین زِ فْ َ سیَّبِ ! تُز ُ ا أمَّ الم ا أمَّ السائبِ ! أو  كِ ؟  سیَّبِ . فقال " مالَ ُ ِ الم ّ السائبِ ، أو أم
 . َ ا بني آدم ُ خطا مَّى . فإنها تُذهِب ُ ِي الح ّ ب ُ ُ فیها . فقال " لا تس ارك الله ُ الحمَّى . لا  ذهب ُ ما ی

ُ خبثَ الحدیدِ ") یر   .6الكِ
ي أم السائب رضي الله عنها       ه من تكرار للحروف یرسم صورة ف الفعل " تزفزفین " وما 

ة سرعة قسرة تدل على نوع المرض الذ أصابها وهو الحمى ، ومن المعروف أن  ووجها في حر
صحب ارتجاف الجسم ارتجاف ه الحمى تجعل الجسم یرتجف ، وقد  ة ف حداث ذبذ ٕ اً في الصوت وا

عرف مرض أم السائب من أعراضها، ولكنه تلطف  ه الصلاة والسلام  غیر مقصودة ، والرسول عل
اً طاقة من الأمل  عطها ثان و ، ثم ل ة ببث الش ستدرجها لراحة نفس حدیثه أولاً ، ول سائلاً لیؤنسها 

صیب المؤمن من  ما  م في جزاء الصبر على قضاء الله  المرض . وهي طرقة المعلم الح
ن بها من قلوب الناس.   المعصوم ، یتم

ه ، ذلك نحو قوله       ُ ف ع تَ ْ تَع تَ َ و قرأ القرآن ةِ ، والذ  َ ر َ القرآن مع السفرةِ الكرامِ البر  ُ : (الماهر
( ه له أجرانِ شتدُّ عل قرأُ وهو  ةٍ : والذ  ه شاقٌّ ، له أجرانِ . وفي روا   . 6وهو عل

حاول النط في       ه من التكرار والتضعیف یرسم صورة اللسان وهو  ما ف فإن الفعل " یتتعتع " 
  .6معاناة شدیدة ومشقة 

  ومن تكرار الكلمة الواحدة :
ن      َ َ فقال: م م ه وسلَّ ُ عل ٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عن أبي هررة رضي الله عنه قال : (جاء رجل

 ُ ح ُّ الناسِ  َ َ " قال : ثم من ؟ قال " ثم أَح سنِ صحابتي ؟ قال " أمُّك " قال : ثم من ؟ قال " ثم أمُّك
َ " قال : ثم من ؟ قال " ثم أبوك")   .6أمُّك

، اً لا یتأتى معه غبنلمة " أمك" في هذا الحدیث تأكیداً لح الأمومة ، تأكید رر الرسول      
حانه وتعالى ساو بین حقو  ان الله س ذا  ٕ ق الوالدین في خفض جناح الذل من الرحمة والإحسان وا
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افأة  ّ الأم بنصیب أكبر من الإحسان ، والم إلیهما ، وعدم التأفف والخروج علیهما ، فقد خص

  أعظم البر والحنان لما تجده من مشقة وتعب في حملها ووضعها وتریتها لأبنائها.
ان التكرار لكلمة "الأم"  في هذا الحدیث ؛       حقها و اً في الالتزام  تصعیداً لواجب الأم وترغی

  .6إكراماً لها
ارة ، وذلك نحو : رر ع ون الم   وقد 

ه قال : قال رسول الله        رة عن أب . عن عبد الرحمن بن أبي  ائرِ رِ الك َ أَكب م  ِئُ ّ : (ألا أنب
 ُ هِ ، وعقوق اللَّ  ُ : الإشراك َ َ اللَّهِ ، قال ا رسول ى  لنا : بلَ َ  - الوالدینِ  قُ َ فقال ا فجلس ئً َ متَّكِ ان َ ألا  -و

ُ : لا  ها ، حتَّى قلت قولُ  َ ورِ . فما زال ُ الزُّ ة َ هاد ورِ وشَ ُ الزُّ ورِ ، ألا وقول ُ الزُّ هادة ورِ وشَ ُ الزُّ وقول
( ُ ت   .6 س

رر الرسول       ه لخطورة قول  لقد  عث الاهتمام والتنب ارة "ألا وقول الزور" للتشو و الزور ع
الله وعقوق الوالدین . ائر ، شأنها في ذلك شأن الإشراك    وشهادة الزور ، والتي تعتبر من أكبر الك

ر النبي       شدة انفعاله وانتقاله المفاجئ من حال الإتكاء إلى حال  وقد صوَّ خطور هذه الكبیرة 
أن شیئاً  ون نذیراً  اً من وضعه الأول ، ولكن ل س تروح حدث . الجلوس ، ل   خطیراً س

ثرة تكرار الرسول       ة تسق فزعاً وتنخلع اشفاقاً على  ثم من  ادت قلوب الصحا ارة  لهذه الع
قول الراو :  ه الصلاة والسلام ، فلم یتنبَّهوا لعدد تكرارها ، ف أنفسهم وعلى إمامهم وحبیبهم عل

ت ".  ة أخر "حتى قلنا لیته س ت" وفي روا س وته "حتى قلت لا  ان س اً ،  فقد  اً محبو متمنَّ
ه ه من انفعاله وغض   . 6شغل نفوسهم إشفاقاً عل

ان التشدید في تحرم  فالتكرار هنا طرقة من طرق الأداء ، یرمي النبي       من ورائها إلى ب
املة . رر فیها جملة    قول الزور ، وقد 

  / تكرار المعنى :2
ألفا مختلفة   . وهو تكرار المعنى 

ة الفائدة من تكرار المعنى ، ومثَّل له ، فقال :       وقد بیَّن  ابن قتی
قول       . وذلك  اع المعنى والاتساع في الألفا " وأما تكرار المعنى بلفظین مختلفین ؛ فلإش

م  الوفاء هو النهي عن الغدر. و:آمر  ُ اك عن الغدر . والأمر َ ه ْ الوفاء ، وأن  َ ك ُ ر ُ القائل : آم
التواصل هو النهي عن التقاطع "التَّ  ل ، وأنهاكم عن التقاطع ، والأمر  ُ   .6واص

عتمد على مهارة الأدیب       الأمر السهل ، وهو  س  طرق عدیدة ل وتكرار المعنى الواحد 
ر المعنى وطرقة عرضه راعته في تصو ان هذا النوع من التكرار منهجاً سلكه النبي  و له ، وقد 

 فع السأم والملل عند المتلقي .  في أحادیثه لد  
عث السأم والضی إذا       ون التكرار ناجحاً ومثیراً إذا طرق النفوس من أبوب ملونة ، وقد ی و

ر، مما یؤد إلى انصراف الناس عن فحواه ، والنبي  ن في العرض ، والإبداع في التصو فقد التلو
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  افة الناس رر ان حرصاً على أن تصل دعوته إلى  ان  ة . ف عاب حسب قدراتهم الاست

المغز الواحد في صور مختلفة من القول، تتغایر ألفاظها ومعانیها، ولكن تهدف إلى شيء واحد 
ِق ومتنوع ّ   . 6أسلوب مشو

حانه  وخیر مثال لتنوع المعنى دعوة النبي        ات واتجاه الأعمال إلى الله س لخلوص الن
حانه و  ع العمل الإنساني وتعالى ، فالله س علم منا علم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، و تعالى 

ة حقیرة . هذا المعنى  ة دنیو حانه وتعالى أم وراءه أغراض شخص واعثه ، أهو خالص له س و
رره النبي  تردد حتى یرسخ في الأذهان ، ف ان لا بد أن یتكرر و عدة طرق على النحو  الكبیر 

  التالي :
َ اللهِ عن       ٍ  عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أن رسول ِ امر ّ ، ولكل ةِ الن  ُ قال : (الأعمال

ا  ْ هجرتُه لدن انت ن  َ ه فهجرتُه إلى اللهِ ورسولِه، وم ِ ورسولِ ْ هجرتُه إلى الله انت ن  َ ، فم ما نو
ه) ر إل َ ها، فهجرتُه إلى ما هاج ُ ها أوِ امرأةٍ یتزوج ُ    .6ُصیب

رر النب      بیرة في معرفة وتحدید  ي لقد  ة  ه من أهم هذا القول الهادف مرة أخر ، لما ف
أمور أخر ،  ه وعدم خلطها  زِم عل الأعمال وضرورة توجیهها على ما عُ طة  ة المرت ات القلب الن
انت إعادته بلفظه ومعناه  نسى، ولما  ُ ان لا بد أن یواصل في الإلحاح لیتأكد هذا المعنى ولا ی ف

صورة مختلفة رما  طرقة أخر و عرضه  ان لا بد من أن  تدخل السأم والملل عند السامعین ف
 .  6عن الأولى

  وجاء تكرار معنى الحدیث بهذه الطرقة :
َ  عن أبي هررة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله       قضى یوم ُ َ الناسِ  قول: (إنَّ أول

د، ف ٌ استُشهِ ل ُ ه ، رج ةِ عل َ ام َ الق ك ُ فِ لت َ فیها ؟ قال: قاتَ لت فها، قال: فما عمِ َ ه فعر َ م َ ع فه نِ ه فعرَّ أتى 
ب على  حِ ُ ه فس ر  َ ٌ ، فقد قیل. ثم أم ء ر َ َ ج قال ُ  ْ َن ِ َ لأ لت َ قاتَ َ ، ولكنَّك بت ذَ ُ ، قال:  دت حتى استُشهِ

 ِ َ ، فأُت أ القرآن َ َ وعلَّمه وقر لم م العِ ٌ تعلَّ ل ُ َ في النارِ ، ورج ي ه حتى أُلقِ فها، وجهِ َ ه فعر َ م َ ع ه ، فعرَّفه نِ ي 
 َ لم َ العِ َ تعلَّمت َ ولكنَّك بت ذَ . قال:  َ َ القرآن ك ُ ف أت َ متُه وقر َ وعلَّ لم ُ العِ َ فیها ؟ قال: تعلَّمت لت قال: فما عمِ
ه حتى أُلقِي في  َ على وجهِ ب حِ ُ ه فس ر  َ ٌ ، فقد قیل. ثم أم َ هو قارِ قال ُ َ لِ ُ القُرآن أت َ ٌ ، وقر م َ عالِ قال ُ لِ
فها. قال: فما  َ ه فعر َ م َ ع ه فعرَّفه نِ ِه، فأتَى  لّ ِ المالِ  ن أصناف ه وأعطاه مِ ُ عل ع الله ٌ وسَّ ل ُ . ورج النارِ
 َ َ ، ولكنَّك بت ذَ . قال:  َ ُ فیها لك قت َ فیها إلاَّ أنفَ نفَ ُ ْ ی بُّ أن ن سبیلٍ تُحِ ُ مِ ت َ َ فیها ؟ قال: ما تر لت عمِ

ادٌ ، فقد قیل.  َ و َ َ هو ج قال ُ َ لِ لت َ )فع ه ، ثم أُلقِي في النارِ ب على وجهِ حِ ُ ه فس ر  َ   .6ثم أم
ة إلى المدینة ،       رِب علیها المثل بدافع الهجرة من م ُ ة قاعدة عامة ض الن ان حدیث الأعمال 

شف الله  ات المرضة إذا  صائر المدخولة والن ضاح ال رة لإ دة أمثلة تصو امة فعِ أما حدیث الق
في عن عنها الغطاء ، فإذا جم ن خُ ٕ نما هي راء زائف، وا ٕ ست ابتغاء مرضاته ، وا ع دوافعها ل

قي یلح الرسول  لُ علمه . والمغز في الحدیثین واضح ؛ وهو تكرار لمعنى خُ  الناس فإن الله 
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ه قدم عل ملك من الصور والأخیلة ما  ح ، الذ  ان تكراره لهذا المعنى تكرار الحصیف الفص ، ف

  ه الطرف الجدید.
ِن صاحبها من دخول الجنة،       ّ امة الكثیر من الأعمال الخیرة التي تم ان في حدیث الق وقد 

ما أن  مان قو . و حانه وتعالى، وصدرت من نفس مخلصة ذات إ انت خالصة لوجه الله س إذا 
حانه وتعالى ، ولم تكن  اهم مع الله س ونوا صادقین في نوا أصحاب هذه الأعمال الخیرة لم 

ة نما داخلها المن والراء ، فسدت ، ولم تُقبل من الله تعالى لفساد الن ٕ   . 6أعمالهم خالصة له، وا
رر الرسول       قین في  وقد  ر المعنیین السا صورة ثالثة مختلفة عن طر تصو هذا المعنى 

  قال : أن رسول الله حدیث أبي هررة رضي الله عنه 
صدقة ،  حوا یتحدثون : ( قال رجل : لأتصدقن  صدقته ، فوضعها في ید سارق ، فأص فخرج 

صدقته فوضعها في ید  صدقة ، فخرج  تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد ، لأتصدقن 
ة .  ة ، فقال : اللهم لك الحمد، على زان حوا یتحدثون : تصدق اللیلة على زان ة ، فأص زان

صدقته . فوضعها ف صدقة ، فخرج  حوا یتحدثون : تصدق على لأتصدقن  ي ید غني ، فأص
ة ، وعلى غني ، فأتي : فقیل له: أما  غني ، فقال : اللهم لك الحمد ، على سارق ، وعلى زان
ة: فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما  ستعف عن سرقته ، وأما الزان صدقتك على سارق : فلعله أن 

عتبر ، فینف مما أعطاه الله)  . 6الغني : فلعله 
امة       ان حدیث الق ما  ة الصالحة إذا خلصت لله  ر رائع لعقبى الن في هذا الحدیث تصو

ثیر ، تعتبر  اة ، فهذه الأحادیث وغیرها  أغراض الح ة الفاسدة إذا لوثت  غاً لعقبى الن راً بل تصو
لاغة صدر إلا من شخص بلغ قمة ال  . 6مثالاً للتكرار الرائع الذ لا 

  رار :أغراض التك
ثیرة للتكرار، في القرآن الكرم ، والشعر العري ، والحدیث النبو الشرف .       وردت أغراض 

  فمن أغراض التكرار في القرآن الكرم ما یلي :
  تأكید الإنذار : - 1

ونَ ( :وذلك نحو قوله تعالى ُ لَم ْ ع فَ تـَ ْ و لاَّ سَ مَّ كَ ونَ * ثُ ُ لَم ْ ع فَ تـَ ْ و لاَّ سَ   . 6) كَ
مَّ وفي ( .ثُ   ) دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشدُّ

  

ما في قوله تعالى  - 2 القبول ،  ِي الكلام  مل تلقّ ه على ما ینفي التهمة ؛ ل الَ (: زادة التنب قَ َ و
ادِ  َ الرَّشَ بِيل َ ْ س م دِكُ ِ اتَّبِعُونِ أَهْ م ْ ا قَـو َ َ ي ن َ ي آَم نـْ  *الَّذِ اةُ الدُّ َ ي ِ الْحَ ه ذِ ا هَ َ نَّم ِ إِ م ْ ا قَـو َ ٌ ي اع تَ َ ا م َ   .  6) ي

  
  

ما في قوله تعالى: ( - 3 رر اللف لطول في الكلام [ لئلا یجیئ مبتوراً ]،  َ وقد  ين لَّذِ ِ بَّكَ ل َ نَّ ر ثمَُّ إِ
 ٌ يم ِ ورٌ رَّح ا لَغَفُ هَ دِ عْ َ ن بـ ِ بَّكَ م َ نَّ ر وا إِ ُ ر َ بـ صَ َ وا و دُ اهَ مَّ جَ نُوا ثُ ا فتُِ َ دِ م عْ َ ن بـ ِ ُوا م ر اجَ ضاً 6) هَ نَّ ( . وقوله تعالى أ ثمَُّ إِ

ا  هَ دِ عْ َ ْ بـ ن ِ بَّكَ م َ نَّ ر وا إِ لَحُ أَصْ َ لِكَ و ٰ دِ ذَ عْ َ ْ بـ ن ِ ُوا م مَّ تَاب الَةٍ ثُ هَ َ بِجَ َ عَمِلُوا السُّوء ين لَّذِ ِ بَّكَ ل َ يمٌ ر ِ َح ورٌ ر  .  6)لَغَفُ
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ما في قوله تعالى:( - 4 لَّ ،  َ ع تَ ُ د الم ون التكرار لتعدُّ ِ وقد  ب ِ ذّ كَ ُ لْم ِ ئِذٍ لّ َ م ْ و َ ٌ يـ ْل ي َ َ و  . 6)ين

ل  ِ قصة : " و ّ ل  َ قِب َ أنه ع ل قصة بهذا القول ، فصار  ع  ر قصصاً مختلفة ، وات لأنه تعالى ذ
ذبین بهذه القصة "   .6یومئذ للم

س  أما التكرار في الشعر ، فقد رطه ابن رشی     ة التي تثیر أحاس ات والبواعث النفس الغا
قول: القائل، وتسوقه نحو استعمال هذا الأسلوب  ، ف

ل أو  ّ ان في تغز ق والاستعذاب، إذا  رر اسماً إلا على جهة التشوُّ " ولا یجب للشاعر أن 
یخ ، أو على  ر ، أو على سبیل التقرر والتو ه بذ ه والإشادة إل ه  نسیب ، أو على سبیل التنو

ّ عنه ، أو على جهة الوعید والتهدید ، أو على وجه التّوجُّ  ي م للمح ان رثاء سبیل التعظ ع إن 
ع  ضاً في الهجاء على سبیل الشهرة، وشدة التوض قع التكرار أ ، أو على سبیل الاستغاثة ، و وتأبیناً

ص" م والتنق ُّ ، أو على سبیل الازدراء والته ّ و ُ   . 6المهج
ثیرة منها: التحذیر من  أما النبي       فقد استخدم التكرار في الحدیث النبو الشرف لدواع 
حبها الله، أو لتأكید أمر من عاق ة معینة أو سلوك معین ، أو الترغیب في عمل من الأعمال التي 

  أمور الدین . 

  ) الأمثال في الحدیث النبوي :2
  

ةً : غَ ُ لُ ل ثَ َ   الم

له .  ثَ َ له وم ثْ قال : هذا مِ ة .  َ وِ ْ لمةُ تَس ل :  ثْ   مِ

ثَل . َ ثْل وم قال: مِ ه ،  ْ ِ ُ : الشّ ثْل   والمِ

 ُ ثَل َ ُ  الم ثَل َ ه من الأمثال . وم ُضرب  ُ : ما  ثَل َ ه . والم ثْلَ ل مِ َ ع ْ ج ُ ُضرب لشيء مثلاً فی :الشيء الذ 
  الشيء : صفته .  

ه مثلاً . َ ر َ الشيء : ض ب مثلاً . تَمثَّل  َ ر َ قال تَمثَّل فلانٌ : ض ُ   و

ل وثلا ثُ ُ ُ الم ه ، والجمع ذ عل ْ ح ُ ل مثالاً أ مقداراً لغیره  عِ ُ لةُ المثل : ما ج ثِ ْ   .6ثة أم

ُ اصطلاحاً : ل ثَ َ   الم

ه"  مورِدِ ِه  ثَّل مضرِ َ م ُ   .6هو "القول السائر الم

لامهم ، فهي تعتبر ضراً  مة التي عني بها العرب في  ة القد والأمثال من الأسالیب العر
ضاح وتقرب المعنى إلى الأذهان . فمن أمثالهم :   من ضروب الإ
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 َ ت ْ س َ نا  ِ اثَ بإرض غَ ُ النسر في القوة " إنَّ ال صیر  ستنسر أ  ٌ من الطیر ، و غاث ضرب ُ "، وال ر ِ س ْ ن

اً  صیر قو ُضرب للضعیف عندما  ان من ضعاف الطیر. وهذا المثل  عد أن  عند الصید ، 
عد الذل  ّ عز   . 6وللذلیل عندما 

ه ، والضب قلی مى  ْ ر ُ ُ " ، المرداة هي الحجر الذ ی ه اتُ َ د ْ ر ُ مِ ه َ د ْ ن ٍ عِ ّ ب َ ل ض ُ ة، فلا یتخذ و" ل الهدا
ده فالحجر ال َ ون علامة له ، فمن قَص ر  َ ج َ حره إلا عند ح ُ القرب منهج ون  ه  ، ذ یرمى الضب 

ُضرب لمن  ل أحد. وهذا المثل  ة مع  دَّ َ ع ُ انِ والغیر ، فإن الآفات م ثَ ْ د فمعنى المثل لا تأمن الحِ
ة . كَ لَ َ   یتعرض لله

ةٌ " ، ال ةٍ لاقِطَ اقِطَ َ ِ س ّ لمة یخطئ فیها و" لِكُل سق بها الإنسان ، أ لكل  ساقطة هي الكلمة 
ضرب هذا المثل في التحف عند النط حملها عنه. و ْ یتحفَّظها ف ن َ    . 6الإنسان م

ام،  ة في الدقة، والإتقان والإح انت غا وقد حو القرآن الكرم العدید من الأمثال التي 
غت  لَّغت مقاصدها ، ص اتها و لاغي رائع یخاطب العقل والوجدان .فأصابت غا   أسلوب 

ا وذلك نحو قوله تعالى : ( تً ْ يـ َ تْ بـ ذَ ُوتِ اتَّخَ ب نْكَ ثَلِ الْعَ َ م َ كَ اء َ ي ِ ل ْ ْ دُونِ اللَّهِ أَو ن وا مِ ذُ َ اتَّخَ ين ُ الَّذِ ثَل َ م
 ْ ُوتِ لَو ب نْكَ ْتُ الْعَ ي َ ُوتِ لَبـ ي ُ َ الْبـ ن هَ ْ نَّ أَو إِ َ ونَ   و ُ لَم ْ ع َ انُوا يـ   .  6)كَ

َ قیل:      ا أَنَّ ب َ م َ  ، ُ رُّه ُ لاَ تَض َ ُ و ه ُ ع فَ ْ ن ةً لاَ تَ َ هِ آلِه ونِ ُ ْ د ن ذَ مِ نِ اتَّخَ َ ُ لِم ه َ ان َ ح ْ ُ ُ س ه هُ اللَّ َ َ ر َ ٌ ض ل ثَ َ َ م و ُ َ "ه ت ْ ی
ِٕنَّ أَ  ا َ . (و ِهِ رُّ  ُ َ تَض لا َ ُ و ع فَ ْ ن َ تَ ي لا تِ ةُ الَّ َ لِه ْ ِ الآ ت َ ِه ّ ب ا.. فَشُ ً د ْ ر َ َ ب لا َ ا و ر َ ا ح َ یه قِ َ َ ِ لا وت ُ ب َ ْ ن َ ع ) أ الْ ِ وت ُ ی ُ ب َ الْ ن َ ه ْ و

بوت"   .6أضعف البیوت لبیت العن

ُ وقوله تعالى:( ل أْكُ َ ا ي مَّ ِ ْضِ م َر ْ اتُ الأ َ ب لَطَ بِهِ نـَ َ تـ ِ فاَخْ اء َ َ السَّم ن ِ اهُ م لنَْ َ ز ٍ أنَـْ اء َ م ا كَ َ ي نـْ اةِ الدُّ َ ي ُ الْحَ ثَل َ ا م َ نَّم  إِ
ف َـ ُ ر ْضُ زُخْ َر ْ تِ الأ ذَ ا أَخَ ذَ ٰ إِ تَّى ُ حَ ام نَـْعَ ْ الأ َ ُ و ْ النَّاس ْلاً أَو نَا ليَ ُ ر ْ ا أَم ا أتََاهَ هَ ْ لَيـ ُونَ عَ ر ْ قَادِ م ا أنََّـهُ لُهَ ظَنَّ أَهْ َ ازَّيَّـنَتْ و َ ا و هَ

ْسِ   َم ْ َ بِالأ غْن ْ تـَ أَنْ لَم ا كَ يدً صِ ا حَ اهَ لْنَ َ ع ا فَجَ ً ار هَ ونَ نـَ ُ ر كَّ فَ تـَ َ ٍ يـ م ْ و قَ ِ اتِ ل َ ي ْ ُ الآ ل ِ صّ فَ لِكَ نـُ ٰ ذَ   .6)كَ

 َ ْ ن اةِ الدُّ َ َ ح ُ الْ ل ثَ َ ا م َ نَّم ) (إِ ِ اء َ م َ السَّ ن ُ مِ اه َ ن لْ َ ز ْ اءٍ أَن َ م َ ه والتمثیل ، أ صفة ا  ة التشب معنى الآ
ماء ا في فنائها وزوالها وقلة خطرها والملاذ بها  اة الدن ُ  أنزلناه من السماء الح ات َ َ ِهِ ن  َ لَ تَ ْ اخ (فَ

 ( ضِ ْ َر ْ أكل الالأ ات ، مما  الأرض  فأخرجت ألواناً من الن ناس من الحبوب أ فاختل الماء 
قول ، والأنعام من الكلإ والتبن والشعیر. ا) أ حسنها  والثمار وال َ فَه ُ ر ْ خ ُ ُ ز ض ْ َر ْ ِ الأ ت ذَ ا أَخَ ذَ ٰ إِ تَّى َ (ح

الحبوب والثمار والأزهار ( ا ) أ وزنتها ، وازنت  َ ه ْ ی لَ َ َ ع ون ُ ر ادِ ْ قَ م ُ ا أَنَّه َ ه لُ ْ ظَنَّ أَه َ على حصادها و
ا أَ والانتفاع بها  َ اه ا(أَتَ ً ار َ ه َ ْ ن ً أَو لا ْ ا لَ َ ن ُ ر ْ لاً أو نهاراً ،( م ا ) أ أتاها أمرنا بهلاكها ل ً ید ِ ص َ ا ح َ اه َ ن لْ َ ع َ ج )، فَ

أَنْ أ محصودة مقطوعة لا شيء فیها ( ْ كَ م )  لَ سِ ْ َم ْ ِالأ  َ ن ِ أ لم تكن عامرة ،تَغْ ات َ ْ ُ الآ ل ِ ّ فَص َ نُ لِك ٰ ذَ َ )
( َ ون ُ ر َّ فَ تَ َ مٍ ی ْ و قَ رو  لِ ات اللهأ نبینها لقوم یتف     .6ن في آ
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ا لأصحابها،       الدن ة ، حیث شبهت هیئة التمتع  حالة مر ة  ه حالة مر ه هنا تشب إذاً التشب

، وعبر عن ذلك بلف المثل الذ شاع في  بهیئة الزرع في نضارته ثم في مصیره إلى الحصد
ب ه المر   .التشب

ضاً       َ :( ونحو قوله تعالى أ ةُ أَش نَ ْ تـ الْفِ َ تْلِ و َ الْقَ ن ِ م علیها  .6)دُّ م ة :أ الفتنة التي حملو معنى الآ
م بها إلى الكفر أشد من القتل   .  6وراموا رجوع

الفتنة بین الناس ولا یدر ماقد یترتب علیها من عواقب قد       مشي  ُضرب لمن  وهذا المثل 
    .تؤد إلى القتل

ضرب  ذلك اهتم النبي      ة في الحدیث النبو  الأمثال ، لأنها من أجد وسائل الهدا
م ، والرسول  ،  والإرشاد والتعل ٌ لُو : ( قال الله تعالى معلم ْ تـ َ ْ يـ م هُ نـْ ِ ولاً م َسُ َ ر ِين يّ ِ ّ مُ ْ عَثَ فِي الأ َ َ الَّذِي بـ و هُ

ْ ق ـَ ن ِ انُوا م نْ كَ إِ َ ةَ و َ م كْ الْحِ َ َ و اب تَ ُ الْكِ م هُ ُ م ِ لّ عَ ُ يـ َ ْ و م يهِ ِ زكَّ ُ يـ َ اتِهِ و َ ْ آي م هِ ْ بِينٍ عَلَي ُ لٍ م ي ضَلاَ ُ لَفِ ل ْ   .6)6ب

أمثال غیره من  ومع أن الرسول      الضاد إلا أنه لم یتوان في أن یتمثَّل  أفصح من نط 
اء قبله فقال :  وَّةِ الأولى ، الأنب ُ لامِ النُّب ُ من  مَّا أدرك الناس تَحِ  لم إذا(إنَّ مِ ْ ْ  تَس ) ما فاصنع َ ئْت ِ   .6ش

ه الصلاة      قتصر تمثُّله على ما أنَّه عل أقوال العرب في جاهلیتهم . ولم  ضاً  والسلام تمثَّل أ
اطل) ل شيء ما خلا الله  عة (ألا    .6النثر دون الشعر، فقد تمثَّل ببیت الشاعر لبید بن أبي ر

الإضافة إلى الأمثال التي ضرها بنفسه، ولازمته أكثر من ظله، فما من حالة إلا وله فیها     هذا 
قظته ونومه، وما بینهما، وفي عدد  ه وترحاله، ووقوفه وجلوسه،وفي  ِ لّ من الأمثال، ضرها في حِ

 ً ً ،وصورة شارة ٕ ، وا ً ارة مر على الناس من أحوال، ضرها ع قه وفرجه، وسائر ما    .6ض

ها  ة من ضر ة الأمثال والغا   :أهم

انة رف       ة الأمثال ، وما تحتله من م ة ، وجعلها تحدَّث العلماء عن أهم عة بین الأعمال الأدب
لم العرب ونوادر  أنها تشتمل على جوامع  روا  ة ، وذ قى من الشعر وأشرف من الخطا عضهم أ

لاغتها مها وجواهر    . 6ح

ة في إیرادها رها الزمخشر  أما الغا ه الكشاف قائلاً: فقد ذ تا   في 

الخفي في إبرا س  ات المعاني، ورفع الأستار " ولضرب العرب الأمثال ... شأنٌ ل ز خب
أنه  قن، والغائب  عن الحقائ ، حتى ترك المتخیل في صورة المحق ، والمتوهم في معرض المت
ه  تا ّ ، ولأمر ما أكثر الله في  یت للخصم الألد ، وقمع لسورة الجامح الأبي ه ت مشاهد ، وف

لام رسول الله  ه أمثاله، وفشت في  ت اء المبین وفي سائر  لام الأنب ه وسلم ، و صلى الله عل
ماء ؛ قال الله تعالى : ونَ (والح ُ ِم ال لاَّ الْعَ ا إِ لُهَ قِ ْ ع َ ا يـ َ م َ لنَّاسِ و ِ ا ل هَ ُ بـ رِ الُ نَضْ ثَ ْ َم ْ تِلْكَ الأ َ   . 6)6و
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فالأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذ یلمسه الناس فیتقبله العقل ؛ لأن المعاني 

ما أنها تكشف عن المعقولة لا تستقر في  ة من الفهم ،  ة قر غت في صورة حس الذهن إلا إذا ص
  الحقائ وتعرض الغائب في معرض الحاضر .

قول : ه ف ثَّل  َ م ُ الم ثَّل له  َ تَم ُ قة الم ِه الزمخشر إلى ضرورة مطا ّ ن   و
شف المعنى ورفع الحجاب عن الغرض        ه من  ه لما ف صار إل  "...إن التمثیل إنما 

ان  ن  ٕ ه مثله، وا تمثَّل  ُ ان الم ماً  تمثَّل له عظ ُ ان الم دناء المتوهَّم من المشاهد، فإن  ٕ المطلوب، وا
ه  ه المثل، إذاً إلا أمراً تستدع س العظم والحقارة في المضروب  ذلك، فل ه  ان المتمثل  حقیراً 

عمل الضارب للمثل على حسب تل ه إلى نفسها، ف ّ ة"حال المتمثل له وتستجر   . 6ك القض
ة المثل ، أو عدم تغییره : ا   ح

انت المعاني التي        اً  ایتها ، وعدم تغییرها ، أ أكثر الذین تحدثوا عن الأمثال أشاروا إلى ح
ه ، حتى التي جاءت  قاء الأمثال على ما هي عل غت بها . وآثروا إ غ التي ص تضمنتها ، أو الص

ستهم اغتها خلافاً لقواعدهم وأق ة، بل أجازوا في الأمثال ما لم یجیزوه في غیرها ، ونبهوا  ص النحو
اس فیها ِ اللبن" . وذلك نحو قولهم : " في 6إلى عدم الاحتاج بها ، لعدم اطراد الق ت ْ َّع َ  الصیف ض

ر، والمؤنث ، والاثنان والجمع ؛  ه المذ ل حال ، إذا خوطب  سورة في  عت) م فالتاء من (ض
ته فطلقها ، ثم تزوجها لأن المثل في الأص ر فَ بیراً ، فَ انت قد تزوجت شیخاً  ه امرأة  ل خوطبت 

ة ، فقال لها (في الصیف  عثت إلى زوجها الأول تطلب منه حلو ْ ف ت َ ب َ د ْ فتى جمیل الوجه ، وأج
عت اللبن) ته على نفسه ض طلب شیئاً قد فوَّ ُضرب لمن    . 6وهذا المثل 

ان السبب في عدم تغ      انة في نفوسهم، ورما  ه من م ییر الأمثال إنما یرجع إلى ما تتمیز 
ن أن تتضمن ما تضمنه من معنى مصیب ، ولهذا تراضاها  م ارة  ارة المثل عندهم أحسن ع فع
حتفظوا بها  حرصوا علیها و ة في أن  العامة والخاصة ، وفاهوا بها في السراء والضراء . فلا غرا

ه لفظاً ومعنى   . 6على ما هي عل
ة تنقسم إلى قسمین : والأمثال    النبو

المعنى المعروف أ القول السائر المشتهر على الألسنة . (حف عن النبي   ٌ الأول : ما هو مثل
 .( ًحتى صار مثلا  

  .6الثاني : هو الذ من نوع التمثیل
ف عن رسول الله  ة: أولاً : ما حُ    فصار مثلاً ، نحو الأحادیث التال

) هررة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  / عن أبي1 ةٌ َ ع ْ د ُ خُ   .6:(الحرب
ق        ن من لم یت ٕ ه التحرض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، وا الحدیث ف

اثرة والإقدام من غیر علم  ه . فالمماكرة في الحرب أنفع من الم س الأمر عل أمن أن ینع لذلك لم 
6. 
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م ومعرفة نقا الضعف لد وذلك لأ       ن النصر في الحرب یتطلب التدبیر والتخط المح

ب الحرب ، ولكن لا بد من العقل  َ س الكثرة ولا القوة ولا العتاد تُكْ س  الجانب الآخر (العدو) فل
ستعمل الحیلة والدهاء حتى یتحق النصر .   المدبر الذ 

ُ  :قال /عن أبي هررة رضي الله عنه عن النبي 2 غُ المؤمن َ لد ُ )(لا ی حرٍ واحدٍ ، مرتینِ ُ   .6، من ج
ة الغفلة       عتبر ، ولا یؤتین من ناح الأولى  أ لا یخدعن المؤمن من جهة واحدة مرتین ، فإنه 

ون  صلح أن  ل  ون فطناً حذراً . وهذا التأو ه ، ولكن  شعر  روه أو شر ، وهو لا  قع في م ف
ا معاً   .6لأمر الدین والدن

نُ قال :( عن أبي هررة رضي الله عنه ، عن رسول الله  /3 ِ رآةُ  المؤم ِ ِ  م ُ أخو  المؤمن ن ِ ، والمؤم

 ِ ھ من ورائِھ)  : المؤمن ُ وط َتھَ ، ویحَُ یْع ُّ علیھ ضَ ُف كَ   . 6 ی

نُ فالمثل في قوله : ( ِ رآةُ  المؤم ِ ِ  م ات أخر  المؤمن نُ ) وفي روا ِ رآةُ  (المؤم ِ  أخیھ) حیث م
ال ره حسناته وهناته ، لأن مثَّل المؤمن  حة و النص ده   ّ ه المؤمن ، إذ یتعه مرآة ، ولكنه مرآة أخ

المرآة التي تُرِ الناظر إلیها ما لا  ِه هذا الناصح المخلص  ّ هم . فشُ عض الناس لا یرون عیو
ما هي دون غش أو خداع  ن أن یراه بدونها ، تره صورته    . 6م

س العیوب  ما أن المرآة تع هذه المرآة في أن و ون  صمت، فیجب على المسلم أن 
ه . حة، أو تشهیر  ه  دون فض حته لأخ م  تكون نص لماته إلا أنه عظ والحدیث على قلة 

ة هامة یجب الأخذ بها. ثیر الدلالات، ینطو على معانٍ ترو   المعاني، 
م/ (4 لُّكُ م،  راعٍ  ُ كُ لُّ ُ ٌ  و ول ُ ؤ ْ س َ ن م ه عَ یَّتِ عِ َ   . 6) ر

س لأحد  ناول الرسول ت ه أنه ل ة للأفراد ، فأوضح ف ة الجماع في هذا الحدیث المسؤول
ر لها ، فالمجتمعات لا  ل منها، أو یتن ة ، أو یتنصَّ من أفراد المجتمع أن یتخلى عن هذه المسؤول
نم ٕ ل منهم في مسؤولیته.وا عض ، وتهاون  عضهم على  اتكال أفرادها  م أمورها  ا تقوم ولا تستق

ثاب  ُ ه فیها. فالذ یرعاها ح رعایتها ی ه، وحرصه على مسؤولیته ، وتفان ل منهم واج أداء  تقوم 
عاقب على ذلك ُ قصر فیها  ما أن الذ یتنصل منها و   . 6على ذلك، 

ر الرسول  ه الصلاة  ثم ذ ات فقال عل في تتمة الحدیث عدداً من المسؤول
ُ والسلام:( مام ٌ  راعٍ الإِ ول ُ سؤ َ ْ عوم ه ن یَّتِ ُ  رعِ ل ُ ه وهو  راعٍ ، والرَّج ٌ في أهلِ ول ُ ؤ ْ س َ هِ  عن م ُ  رعیَّتِ أة ْ ، والمر

ولةٌ  ُ ؤ ْ س َ ها وم ِ زوجِ ةٌ في بیت ُ  عنراعِ م ها ، والخادِ یَّتِ ٌ  راعٍ رعِ ول ُ ؤ ْ س َ ه وم دِ ِ ّ ه عنفي مالِ سی . قال: رعیَّتِ
 ُ ل ُ ْ قال : والرَّج ْ قد ُ أن ت ْ ب ِ س َ ح َ ٌ  راعٍ و ول ُ ؤ ْ س َ هِ وم ه عن في مالِ أبِ م،  رعیَّتِ لُّكُ ُ ٌ  راعٍ  و ول ُ ؤ ْ س َ  عنوم

ه) یَّتِ عِ َ   . 6ر
رها النبي  اة ، ذ ات في الح ة للمسؤول س علیها  هذه نماذج أساس ق ، وعلى المرء أن 

هما والأسرة ، ورب العمل  عته ، فالابناء مسؤولون تجاه أبو اء التي تدخل في إطار ت افة الأش
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عم لون تحت إدارته ، والمعلم مسؤول تجاه تلامیذه ...إلخ ، فهذه مسؤول عن العاملین الذین 

ات ، لا تنتهي إلى أن تقوم الساعة .   لة من المسؤول  سلسلة طو

ة: اً : الأمثال التي من نوع التمثیل . نحو الأحادیث التال   ثان

ثَلِي / حدثنا أبو هررة رضي الله عنه عن رسول الله 1 َ ُ  قال:(م ثَل َ اءِ  وم ِ  قبلِيمن  الأنب ٍ  مثل  رجل
ا بنَى ً ان َ  بن عجبون َ ه و  َ طوفون  ُ َ النَّاس . فجعل ُ اه ةٍ من زوا َ لبنةٍ من زاو . إلاَّ موضع ُ ه ُ وأجملَ ه فأحسنَ

( َ ِین ّ ُ النَّبی ةُ. وأنا خاتَم َ ن بِ نةُ! قال فأنا اللَّ بِ ْ هذه اللَّ ت َ ع ِ ض ُ َّ و : هلا َ قولون   .6له و

ثَّل ذلك وأنه خاتم الأنب هذا مثل نبوته  َ ه تتم حجة الله عز وجل على خلقه . وم اء ، و
ه  ه دینه وختم  عضه ، فأكمل الله  عضاً وهو ناقص الكمال بنقصان  عضه  شد  ان الذ  البن

ه   .6وح

قول:2  َ م هِ وسلَّ ُ عل ُ عنه: أنه سمع رسول اللهِ صلَّى الله َ رضي الله ُ ( /عن أبي هررة البخیلِ  مثل
مث  ، ِ ف ْ ن ُ اوالم َ م یهِ اقِ َ ا إلى تَر َ م ِهِ ّ دی ، من ثُ بَّتانِ من حدیدٍ ُ ُ ، فأما 6ل رجلین، علیهما ج فلا ینف إلا  :المنف

 ْ ت غَ َ َ ه 6س َ ه، وتعفو أثر ه، حتى تخفي بنانَ ْ على جلدِ ت َ فَر َ ا 6، أو و ُ : فلا یرد أن ینف شیئً . وأما البخیل
ا  َ ه ُ ع ِ ّ ا، فهو یوس َ ه َ ان َ َ قةٍ م لْ َ لُّ ح ُ  ْ زِقَت ع)إلا لَ ِ تَّس   .6ولا تَ

ل واحد منهما أن  (هذا مثل ضره النبي  للبخیل والمتصدق ، فشبههما برجلین أراد 
سها، والدروع أول ما تقع على الصدر  ه من سلاح عدوه ، فصبها على رأسه لیل ستتر  س درعاً  یل

غة س درعاً سا من ل مها ، فجعل المنف  ه في  ، فاسترسلت  والثدیین إلى أن یدخل الإنسان ید
ع بدنه. وجعل  ع بدنه ، وهو معنى قوله (حتى تعفو أثره) أ تستر جم ه حتى سترت جم عل
سها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته ، وهو  لما أراد ل مثل رجل غلت یداه إلى عنقه ،  البخیل 

الصدقة أنفسح  مَّ  َ لها صدره ، معنى قوله (قلصت) أ تضامت واجتمعت ، والمراد أن الجواد إذا ه
الصدقة شحَّت نفسه فضاق صدره  وطابت نفسه فتوسع في الإنفاق ، والبخیل إذا حدَّث نفسه 

ضت یداه ضده،. وقیل هو تمثیل لنوانق الصدقة والبخل  وقیل تمثیل لكثرة الجود والبخل  ماء المال 
د ذلكوأن المعطي إذا أعطى  العطاء وتعوَّ سطت یداه  ذا أمسك صار ذلك عان ٕ   . 6 )6ادة، وا

ثلي قول:( إنَّما /عن أبي هررة رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله 3 َ ُ  م ِ  النَّاسِ  ومثَل  مثل
 ٍ ا استوقد رجل ً قعن فیها،  نار ُ في النَّارِ  تي تقع ُ الَّ واب ُ وهذه الدَّ راش ، فلمَّا أضاءت ما حوله جعل الفَ

قتحمن فیها ، فأنا آخ ه ف نَ ْ ب لِ ْ غ َ هنَّ و ُ مون فیها)فجعل ینزع َ ، وأنتم تُقح م عن النَّارِ زِ ُ ج َ ح    .6ذٌ 
م في  قوله  م عنها ، وأرغ موها ، وأصد م عن النار)، أ : أحذر حجز (وأنا آخذ 

شعر، لمیلكم  قتحم الفراش النار وهو لا  ما  مها ، وأنتم في غفلة ساهون لا تشعرون ،  الجنة ونع
م لها على ثوا ثار ٕ ا وزهرتها وا قى . فهذه موعظة إلى الدن ب الله تعالى وما عنده الذ هو خیر وأ

ي قرش ون وعیداً لمشر حتمل أن  عض من أجابوا الدعوة ، و   . 6ل
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معاصیهم وشهواتهم في نار جهنم  شَّه النبي الكرم  تساق الجاهلین والمخالفین 

 -وع في الحرام بنهیهم عن الوق -لصدهم ومنعهم عنها  واصرارهم على ذلك رغم محاولته 
لاهما حرص على هلاك نفسه ساع في ذلك  ا لهواه وعدم تمییزه ، ف بتساق الفراش في نار الدن

ه تمثیل) . وقد أحسن النبي . لجهله صورة (تشب ه صور  ان المثل هنا عن طر تشب في  ف
قة الحال في الصورتین (صورة الفراش والمخالفین ) . ر ومطا   تصو

رِض من نوُّعاً واضحاً في  نماذج للأمثال التي ضرها النبي  ومما عُ لاح أن هناك تَ
ارات وجیزة  ما استخدم النم العاد للمثل المعروف في ع ضره للمثل وطرقة عرضه له، ف

ذلك استخدم الأمثال التي من نوع التمثیل ، وفیها تظهر براعته  اره لصورة  مختصرة ،  في اخت
ق ه ، ومطا ه  ه التمثیل.المش ه ، وعرضها في أبهى صور تشب   تها مع حال أو هیئة المش

ة ناجحة في الإقناع والتأثیر.  اره وسیلة ترو اعت الإضافة للغرض الترو للمثل ،  هذا 
منعه، من الوقوع في  وقد استخدمه النبي  حث المسلم على فعل الخیر والفضیلة و ل ما  في 

ح المعاني المعقولة المعاصي التي تهلكه وترمي  ذلك في توض ه في نار جهنم ، واستخدمه 
قرها إلى الأذهان . برازها في صورة محسوسة ل ٕ   وا

  ) الحوار في الحدیث النبوي :3
اه السامع وتدفعه إلى  أسلوب الحوار في الحدیث النبو من الأسالیب التي تجذب انت

اً  عة النص بذهن أكثر تفتحاً وتجاو ال على متا ة على النص  الإق ضفي الحیو ما أن الحوار   ،
یز الجید . ساعد على التر دفع الملل والشرود ، و  و

یز ، والإیجاز ، إذ أن الطول في  حتو الحوار الجید على صفتین أساسیتین هما التر و
ة . میت الحیو ارة الحوارة    الع

ث الناجح  ِ ة ، فالمتحدّ اة الناس العاد شرك الحاضرن في والحوار معروف في ح لا بد أن 
قة ،  طرقة ممتعة وش لما أدار حواره  ون هو المتحدَّث الوحید في الجلسة ، و الحوار ؛ حتى لا 
، وهذا ملاح في المدارس ،  ان حدیثه مقبولاً ، ومسموعاً لامه ، و اه الناس إلى  لما جذب انت

ع طرق الحوار مع تلامیذه ، لأن المحاورة والمناقشة تساعد الطلاب  فالأستاذ الناجح هو الذ یت
ان الرسول  عابها ،وقد  سهل است صورة جیدة ، وذهن صاحٍ ، ف یتخذ أسلوب  على تلقي المادة 

ه، حتى  حرك أذهان صحابته في الموضوع الذ یرد أن یتحدث ف ة یلجأ إلیها ل م أداة تعل الحوار 
سبب هذه الإثار  ة تطلع إلى الرسول إذا انتهى أحدهم إلى نتیجة  صغي لحدیثه ینظر  ة الذهن

ن الجواب من  ه، وعندئذ یتم ل قواه وطاقاته وأعصا ِ إلى السداد؟.وتشترك في هذا التحفز  فّ ُ هل و
أجلى صــورة ن ، وتتجلى روعته  ما تم   .6نفسه أ

ان للرسول    عدة طرق في إثارة الحوار منها : وقد 
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أتي الرسول  - 1 ة من بجملة ت أن  ة لأول وهلة ، وقد تكون معارضة لما تعلمه الصحا بدو غر

ستثیر أسئلتهم . ام الدین ، ف   أح
  مثال ذلك : 

ِ صلَّى  ّ َ قالوا للنبي م هِ وسلَّ ُ عل ِ صلَّى الله ّ ا من أصحابِ النبي ً عن أبي ذر رضي الله عنه ، (أنَّ ناس
َ اللهِ  ا رسول  : َ م هِ وسلَّ ُ عل ُ الدُّ   !الله ِ ذهب أهل ما  6ثور صومون  ما نصلي ، و ون  ُصلُّ  ، الأجورِ

ل  ُ لكم ما تَصدَّقون ؟ إنَّ  س قد جعل الله فضولِ أموالهم . قال: " أو ل تصدقون  ُ ، و نصوم
المعروفِ   ٌ ل تهلیلةٍ صدقةٌ ، وأمر ل تحمیدةٍ صدقةٌ ، و ل تكبیرةٍ صدقةٌ ، و حةٍ صدقةٌ ، و تسب

رٍ صدق ٌ عن من اتي أحدنا صدقةٌ ، ونهي َ اللهِ ! أ ا رسول م صدقةٌ " . قالوا :  ضعِ أحد ةٌ ، وفي 
ذلك إذا  ٌ ؟ ف ه فیها وزر ٌ ؟ قال : " أرأیتم لو وضعها في حرامٍ أكان عل ُ فیها أجر ون له شهوتَه و

ا ً ُ أجر ان له   . 6) "وضعها في الحلالِ 
ة تثیر حواراً ، وهذا م صدقةٌ " غرا ضعِ أحد عثت هذه  ففي قوله " وفي  ما حدث ، فقد 

ون دائماً في الأمور  ارة الحیرة في أذهان السامعین ، إذ أن من المعروف أن الأجر  الع
یف  غرزة الإنسان  ات التي یجد المسلم في أدائها شیئاً من المشقة ، أما الأمور المختصة  والواج

ه الصلاة و  السلام أن تصرف الشهوات في ون لفاعلها الأجر؟ فبیَّن لهم الرسول الكرم عل
ستلزم تصرفها في الحرام الذنب والعقاب ،  ما  ستلزم الثواب ،  السبیل الذ شرعه الله وأحله أمر 

ام الشرع ، ولا یتعد حدود الله مثاب مأجور. حمل نفسه على التزام أح ل من  لقد خلقت هذه  ف
ز ، حرَّ  طة جواً من الحوار الممتع المر س اً الجملة ال هم أكثر تجاو   . 6ك السامعین وتر

أن  - 2 عرفوا الجواب . وذلك  ل مشوق یرغبهم في أن  ش ضاً أن یورد السؤال  ومن هذه الطرق أ
عد ذلك یورد  ل مسلم ، ثم  ه  سعى إل ماً ، ومقصداً هاماً ، وهدفاً مرجوُّاً ،  ر لهم أمراً عظ یذ

عي أ ه ؟ ومن الطب ة "بلى" .  السؤال : " ألا أدلكم عل ون الجواب من الصحا   ن 
  قال : عن أبي هررة رضي الله عنه، أن رسول الله  مثال لذلك :

َ اللهِ  ا رسول ِ ؟ قالوا : بلى .  هِ الدرجات  ُ رفع ا و هِ الخطا  ُ محو الله كم على ما   !(ألا أدلُ
دِ ، وان ُ الخطا إلى المساجِ ثرة ارهِ ، و اغُ الوضوءِ على الم َ الصلاةِ ،قال إس عد ُ الصلاةِ  ْ  تظار فذلكم

( ُ   .6الرا
رفع الدرجات مطمع لكل  ا و ه الخطا محو الله  لا شك أن معرفة الشيء أو العمل الذ 

ة ة ونفس راض عزمة قو ه، عازمون على فعله   .6 مسلم، وقد ظل السامعون یترقبون الدلالة عل
ه الرسول  - 3 ِ ّ ، أن یوج ضاً تهم، ثم  ومن هذه الطرق أ ستمع إلى أجو ة سؤالاً ، و إلى الصحا

قولون :" الله ورسوله  ة و عتذرون عن الإجا بین لهم الصواب ، وقد  ة ، و یناقشهم في هذه الأجو
  الجواب . أعلم" ، فیدلي النبي 
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ُ ؟  ومثال ذلك : عن أبي هررة رضي الله عنه، أن رسول الله        قال :( أتدرون ما المفلِس

صلاةٍ  : لواقا امةِ  َ الق أتي یوم َ من أمَّتي ،  َ له ولا متاعَ . فقال: إنَّ المفلس ُ فینا من لا درهم المفلِس
َ هذا ، وضرب هذا .  َ هذا ، وسفك دم أتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال اةٍ ، و امٍ وز وص

ْ حسناتُه ،  ت َ ی نِ ه . فإن فَ ه وهذا من حسناتِ عطَى هذا من حسناتِ ُ ه ، أخذ من ف َ ما عل قضي قبل أن 
( رِح في النَّارِ ه . ثمَّ طُ رِحت عل اهم فطُ   . 6 خطا

ِ عن تعرف المفلس ، لمرَّ المعنى على آذان السامعین مروراً  ّ لولا إثارة هذا الحوار الشی
انوا  عد إثارة الحوار تبیَّن لهم أن المفلس غیر ما  موقتاً ، سرعان ما ینسون مضمونه ، ولكن 

  . 6عرفون ، فالحوار عزز المعنى في إذهان السامعین، فلن ینسوه أبداً 
د، ولكن فرضته  - 4 نما هو حوار عاد غیر متعمَّ ٕ س مما تقدم ، وا وهناك نوع آخر من الحوار ل

دة أسئلة على الرسول  ة عِ طرح أحد الصحا تولى الرسول  الوقائع ، ومن ذلك أن  ة  ، و الإجا
  علیها .

   :وذلك نحو 
 ُ َ اللهِ   :عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت َ  !ا رسول ُ ؟ قال ُّ الأعمالِ أفضل  : أ

 ُ َ قلت ُ في سبیلِهِ قال اللهِ ، والجهاد  ُ مان َ  :الإ ُ ؟ قال قابِ أفضل ِ ّ ُّ الر ها  : أ ُ َ أهلِها، وأكثر ها عند ُ أنفس
 ُ َ قلت ا قال ً ُ لأ  :ثمن ا أو تصنع ً ُ صانع َ : تعین َ فإن لم أفعل ؟ قال ق َ ُ  6خر َ اللهِ   :قال قلت ا رسول

عضِ العملِ ؟ قال! ُ عن  َ إن ضعفت َ على  : أرأیت َ عن النَّاسِ ، فإنَّها صدقةٌ منك تكفُّ شرَّك
( َ ك ِ   . 6 نفس

حرصون على معرفة  انوا  ة  ثیرة في الحدیث النبو ، لأن الصحا وأمثلة هذا النوع 
ل الحرص  ام دینهم   .6أح

ِرت في الحدیث هي التي أثارت هذا  للرسول انت أسئلة الصحابي  عن الأمور التي ذُ
دون قصد أو تَعمُّد.   الحوار الجمیل ، الذ أتى عفو الخاطر و

ل قصص قصیرة ، قصها الرسول  - 5 غت على ش على المسلمین  وهناك أحادیث أخر ، ص
ن للعظة والعبرة والدعوة ، لا تخلو من الحوار الرائع المعبر ، إذ ان  الحوار دعامة القصة ، ور

  .  6أساسي فیها
استخدام القصةفي الحدی وهناك طرق أداء أخر استخدمها النبي  ، ث النبو الشرف، 

ر في الحدیث  ما أنها تعتبر من سائل التصو ة ، والرسم ، واستخدام الحصى ، ف والإشارة ، والحر
ن أن تكون ضمن الوسائ م ضاً  ة التقررة في الحدیث النبو النبو الشرف، فهي أ م ل التعل

حه .    الشرف ؛ لأنها تهدف إلى شرح المعنى وتوض
ع   ستط وسیلة تأثیرة ناجحة في الدعوة إلى الدین،  ولهذا لا  ماً  فالقصة استخدمت قد

شرة تنفر من الأسلوب الوعظي التقرر ،  ة ولا مصلح . إذ أن النفس ال ستغنى عنها داع أن 
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ة إذا أخف الواع أو المصلح في طرقة عرضه للموضوع ، فأسرف في الوع وظهرت في خاص

ر  ت عن ذ ا القصة أنها تس ه النبرة الآمرة ، وتنحى عن جانب اللطف . ومن أهم مزا أسلو
ون أكثر تأثراً لأنه یتبنى المغز عن  ستخرجه بنفسه ، وهو بذلك  المغز وتترك للسامع أن 

ه اقتناع ، وقد فرضها أحد عل رة ولم  أنه صاحب الف   . 6حس 
رة أو دعوة یراد نشرها  صال أ ف ة في إ لهذا تعد القصة من الأسالیب الناجحة المحب

قناع الناس بها.  ٕ   وا
ة عن غیرها من  ات ، والرسم ، واستخدام الحصى ، فهي لا تقل أهم أما الإشارات ، والحر

ضاح ، إذ لها دلالات عم ضاح المعاني وترسیخها في النفس، فالرسول وسائل الإ اهتم  قة في إ
اه المتعلمین  اقة لجذب انت م أمته ، ومحاولته شغل الحاسة مع العقل في ل ضاح في تعل بوسائل الإ
سهل في  ان ازداد الغرض تقرراً فلا  عه الب ارة لافتاً ومشوقاً ، فإذا ت ون الفعل قبل الع ، وقد 

انه   . 6العادة نس
ة، التي استخدمها       ح عضاً من طرق الأداء، والوسائل التقررة ، والتوض عد  ُ ِر ،  ل ما ذُ
شتى الصور  النبي  عابها  ه واست ساعد على فهم معان ل ما  م  م الحرص على تقد ِ علّ ُ ببراعة الم

قرته الفذة وقدراته الهائلة في  ع الابتكار والتنوع في الأداء والأسالیب المشوقة والممتعة ، مستعیناً 
ل رضا وانشراح .   وطرقة العرض ، دفعاً للملل والسأم، فتتقبلها النفوس 

  


